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    المقدمة
   
    
كتاب في تاريخ الممالك الشامية، وهي: مملكة دمشق، ومملكة حلب، ومملكة حماة، ومملكة طرابلس، ومملكة صفد، وقد ضمنه المؤلف الحديث عن حدود هذه الممالك، وتدبير المواكب، والخوانق، والمدارس، والحمامات، والجوامع...، وختم الكتاب بفصل في فضل الشام وما ورد فيها من الأحاديث الشريفة.
  


    
    بناء دمشق الشام
   
    قيل : بناها عازر غلام إبراهيم الخليل عليه السلام .قاله وَهْب : وكان خادماً لنمرود فوهبه له .وفي ( عيون التواريخ ) : بناها غلام الإسكندر ، واسمه دمشق ، لما نزل عقبة دُمّر ، حين فرغ من السد ، وأهل خُراسان ، ورأى النهر وغَيْضَه فأمر بالعمارة ، ونزل الأمين موضع العمارة ، والإسكندر في موضعٍ يُقال له الآن يَلْدا ، وهي من الغيضة على أربعة أميال . ثم أمرهُ بقطع الشجرِ والأرمان الكائنة حول النهر في الوادي ، وأمره بالبناء ، وسُمِّيت باسم غُلامه . وعمل لها ثلاثةُ أبواب : البريد ، وجيرون ؛ الفراديس . وخارجها المرعي والزروع ، ثم سكن دمشق إلى أن مات فيها . انتهى من 'عيون التواريخ' .قال الجوهري : دمشق القديمة ، وتجمع على دمَاشق ، وقيل : بناها اليونان ، وقسموا الأنهار ، وسلكوا الماء إلى الدور ، وبنو المعبد وقِبلتُه إلى جهة الشمال ، جهة القُطب لاستقباله عند صلاتهم ، وبابُه وهو خلف محراب المقصورة إلى الآن ، وهو حسن مبنيٌّ بالحجارة المنحوتة ، وعن يمينه وشماله بابان صغيران بالنسبة إليه .وقيل : بناها عاد ، وقيل : ولده معد ؛ وقيل : له ولد يُسمى جَيْرون والآخر بريد ، وبني لهما القصرين المشهورين : الأول غربيَّ الجامع ، والثاني شرقيّة ، ولا مانع من تكرار العمارة ، أو التجديد ، أو الزيادة بعد الزيادة على قبلها لإمكان الإحداث شيئاً بعد شيء .وقيل : بنتها الجنَّ لسليمان عليه السلام .


    
    أبواب دمشق
   
    وأمّا أبوابها فسبعة :الأول : الصغير ؛ وهو الذي نزل به زيد بن أبي سفيان حين حصارها ، وهو القبلي . والجابية .وكيسان : وهو قبليها من شرقيه ، ويُنسب إلى كيسان مولى معاوية لنزوله عليه . والآن مسدود .وباب شرقي : لأنّه شرقي البلد ، وعليه نزل خالد بن الوليد .وتوما : اسم لصاحبه .والخامس : الجَنيق ، منسوب لصاحبه .ويليه الفراديس : محلّةٌ كانت خارجةً عنه ، والفراديس : البساتين .ويليه السابع ، أعني باب الجابية ، منسوبٌ إلى قرية الجابية ، وكانت في القديم مدينةً عظيمةً ، وبابُ الجابية كان ثلاثة أبواب :صغيران وكبير ، والشرقي مقابله كذلك ، وكان للثلاثة ثلاثة أسواق من شرقي الجابية : الأوسط للمشاة ، والواحد لمن يُشرِّق بدابته ، والآخر لمن يُغَرِّب ، حتى لا يلتقي راكبان .والسلطان نور الدّين فتح باباً آخر يُسمى باب السلام ، وآخر يُقال له باب الفرج .قال ابن عساكر : وكان قربه باب يُسمى باب العمارة ، فتح عند عمارة القلعة ، وأثره باقٍ إلى يومنا هذا .والأبواب في هذا التاريخ : باب الفرج ، وباب السلام ، وباب النصر ، وباب توما ، وباب الجابية ، وباب الفراديس ، وباب الجنيق ، وباب كيسان ، وهما مردومان .


    
    أول باني القلعة
   
    وأول من بنى القلعة أتسز بن أوق ، وأحدث الأروام الباب الجديد الشرقي ، بالجيم ، والعامة تقول : باب الحديد ، بالحاء ، ويليه باب السر ، وهو الغربي ، وهو مسدود باقٍ إلى الآن .وسُمي باب السرّ لأنه اصطلح في دولة ابن قلاوون أنَّ من يلي نيابة الشام يُصلي ركعتين مستقبلاً القبلة بحيث يبقى الباب عن يساره وتقف أجناد القلعة وأرباب الوظائف على منازلهم متجملين بالسلاح إلى الفراغ من صلاته ودعائه ، فإن أريد به شر قُبض عليه ، ودخلوا به من ذلك الباب ، ويغلقون الجسر بينه وبين أعوانه ، فإنَّ الجسر بلوالب . وإن أريد به خير طلع وركب في عزه ودولته إلى أن يدخل إلى السرايا المُسماة بدار الملك ، وكان أنشأها السلطان نور الدّين الشهيد ، وتُسمى بدار العدل .وقيل : سُمي باب السر لأنه كان يخرج منه ويدخل إليه سراً على جسر من خشب ، وتحته الخندق الدائر بالقلعة ، وهو مقدار معلوم ، وفيه يخرج البوص عمقه مقدار خمسين ذراعاً ، والآن به أنواع الأشجار والفواكه والزروع لا يكون بدمشق أحسن منها ولا أكثر منها ، ولها نوع سبق ، وهو غير خندق المدينة .وأمّا باب النصر ففتحه الملك الناصر بن أيوب .وهذه الأبواب الخمسة الحادثة فيما بين الجابية والفراديس ، إلاَّ باب السلامة والفرج فهما لنور الدّين .وفي الصور أبواب صغار تُفتح أيام الحاجة ، وغالب هذه الأبواب ، على كل واحد منار لنور الدّين على مساجد ، وجعل عند كل باب باشورة كالسوق ، بها حوانيت مملوءة بالبضائع ، فإذا تحصنت المدينة وقفلت استغنى كل صايح عن غيره بما عندهم .


    
    دار الإمارة
   
    وبني معاوية ، رضي الله عنه ، دار الإمارة ، وهي قبليّ الجامع ، وسماها الخضراء : أي القبّة الخضراء التي بُنيت في دار الإمارة ، إما على تقدير : القبة الخضراء ، أو الدار الخضراء ، وسكنها معاوية أربعين سنة .


    
    قلعة دمشق
   
    وبالقلعة المحروسة ضريح أبي الدرداء - رضي الله عنه - وبها جامع وخطبة ومنار من بناء الشهيد ، وبها حمامٌ وطاحون وحوانيت ، وكان بها دارُ الضرب ، وبَطُل بعد الألف .وبها دور وحواصل ومخازن بها أنواع السلاح والبارود وغير ذلك .وبها يمر النهر المُسمى بِعَقْرَبا .وبها آبار .وبها الطارمة ، ليس على وجه الأرض أحسنُ منها كأنما أفرغت بقالب من شمع . ولها ثلاث قباب ، بقي منها الآن في أعلاها ، وهي تسامي رؤوس الجبال لعلوها ، والآن خرب منها ، وهي على قدر الثلثين من طولها . قاله ابن المزلق .ويُقال للقلعة السبع البارك ، والسببُ أنَّ تمرلنك عجز عن أن يَنْقِبَ تحتها وقطع الأشجار وعلقها بالنقب حتى انتهى أطلق النار فيما تحتها من الأخشاب وظنَّ أنها تتفسخ بذلك ، وتسقط شذر مَذَرَ ، فيبلغ مراده من أخذ القلعة ، فلما عملت النار فيما تحتها بركت بصوت أزعجت الموجودين ، ومن ثم سمّوها السبع البارك وعلى ذلك العمارية عمارة سابقة أكلف من الموجودة وأصنع والله أعلم .وبها البانياس للاستعمال والشرب ، والآخر يخرج بالأوساخ ، وفيها مصانع وآبار لأمانٍ من الحصار ، وهو يصل إلى المزاز ، ويُسقى منه القنب ، وهو أبيض أملس كالرماح ، مجوف لا عُقَدَ فيه ، تُصب الماء من رأس الواحدة يخرج من أسفلها ، وقشره يعمل منه الخيوط والمَرَس والحبال وجُرُمُه يُقطع بوجه مخصوص بأدوية في أطرافه لإيقاد النار ، ويشعل به المصابيح لأنّه سريع الاشتعال .وما أحسن مما شبهه أبو العتاهية الشاعر بزهرةِ البنفسجة الزرقاء بقوله من التشابيه الغربية : ولازَوَرْدِيّةٍ تَزْهُو بزُرْقَتِها ........ بينَ الرياضِ على حُمْرِ اليَواقيتِ كأنَّها فوقَ قاماتٍ صُفِفْن بها ........ أوائلُ النّارِ في أطرافِ كِبْريتِوتُؤثِّر النارُ بالقِنّب بسرعة ، وهو يقوم مقام الشعاع والطل ، إلاَّ أنه أسرع في الاشتعال ، كما أنَّ الشيح بالمهملة أحسن من الحلفاء بعرفه الزكي ، وأظنه من خواص دمشق .ومن محاسن دمشق ضرب النوبة آخر الليل ، وبعد صلاة العشاء ، وبعد صلاة العصر ، وذلك إلى الآن .ونوبة آخر الليل منسوبة لخاتون الملكة أم السلطان الملك الظاهر بيبرس ، فإنّه كان لها قيام في آخر الليل ، فنامت بعض الليالي عن تهجدها فأصبحت وبها غيظ ، فسأل الملك عنها وعن شأنها فأمر بالنوبة كل ليلة تضرب آخر الليل بأمرها ، ولسائر المتهجدين الصائمين .وكانت قديماً الطبول تضرب على أبواب المدينة وأبواب الأمراء بقيت إلى بعد الألف .


    
    من محاسن دمشق
   
    ومن محاسنها المتنزهية :الجبهة ، وهي أرضٌ مربعةٌ قدر فدانين ، عليها سقائف تظلها من غير طين ، بين شجر الصفصاف والحَوْر والجوز ، وكل مغرس حصة يحتاط جدول الماء من أربع جهاته مع البركة والبحرات والنوافر ، وهي على جنب نهر بردى ، وبه النواعير ، وبه الحوانيت للشرايحية والطباخين والجزارين والحواضرية والأقسماوية والفواكهية ، والعطارين وبها مسجد ومدرستان ، وخان ، ومقاصفية واقفة في خدمة الناس ، وعندهم اللحف والأوعية والطناجر والفرش والمخاد لمن يمكث أو يبات ، وفيها يقول التّقَوي ابن حِجَة ، دوبيت : لما ملا الجَبْهَةَ بالأنوار سَيِّدنا ........ لمُنْاه في ذاكَ مِنْ خَوْفٍ ومِنْ عارِ فقالَ انصرفوا عني أليس تَرَوا ........ بأنما الجبهةُ منزلُ الأقمارِوفيها يقول ابن سعيد صاحب 'المرقص والمطرب' وقد رآها عند شمس الأصيل قُبيل المغرب . إنَّ للجبهة في قلبي هوى ........ لم يكن عندي للوجه الجميل يرقص الماء بها من طرب ........ ويميل الغصن للظلِ الظليل وتود الشمس لو باتت بها ........ فلذا تصفرُّ أوقاتَ الأصيلولابن سعيد الغَرناطي قال : خرجتُ إلى ظاهر دمشق للمتنزه المعروف بالجبهة فقلت مخاطباً نور الدّين الإسعردي .شعر : مَوْلاَيَ نُوْرَ الدين أَوْحَشْتَنِي ........ من دوحةِ الجبهةِ حَيْثُ النعيمْ والغُصْنُ قد أُقْلِقَ شَوْقاً إلى ........ لُقْياك واستملى حديثَ النّسيمْ والرَّوْضُ مثلي عنده . . . ال _ مُقْعَدُ من بُعْدِكم والمقيمْ والنهرُ فيها رُكّضاً خَيْلهُ ........ مِنْ أشْقَرٍ أو أَشْهبٍ أو بَهيمْ أنا الذي تَعْرِفه دائماً ........ في كلِّ وادٍ في دمشق أَهيمْويعلو الجبهة نهران : البانياس والقنوات المنحدر الماء إليها منهما ؛ ومن فوق النهر حمام النزهة وإلى جانبه مقصف بحوانيت فيها البضائع ، ويُمَرُّ بجسر بواسطة نهر القنوات .ويتوصل إلى زاوية الحريري المشهورة وليس بأبدع منها .وينحدر منها إلى المنتزه المُسمى بقَطْيَة ، وهو مقصف على نهر بردى ، وعليه نواعير ، متشعبة أراضيه بجداول الماء والبرك والبحرات وبه قصبة وحوانيت يعلوها أربع طباق ، ومربط للدواب ، وعند المقاصفي العُبْي واللُحف والأنطاع ، حتى الأطباق والملاعق لمن يأكل ، وهذا مما لا يوجد ببلاد غير دمشق .وقال الشمس بن المزلق في ( نزهة الأنام ) أيضاً : 'أنشدني القاضي عزّ الدّين الكناني الصالحي الحنبليّ في قَطْيَة : أيا حُسْنَ سَلْسَالٍ على مَرْجِ قَطْيَةٍ ........ إذا ما جرى فيها نخوض ونلعبُ تُهَدِّدهُ أغصانُها برؤوسها ........ فينظُر من طَرْفٍ خَفِيٍّ ويَهْرَبُوكانت تُسمى المقاصف للبطالين يتنزهون فيها ، والآن تُسمى القهوات ، وقديماً قبل القهوة المقاصف ولابن عمّار الأندلسي ، رحمه الله : نَهْرٌ يَهيمُ بِحُسْنِهِ مَنْ لم يَهِمْ ........ ويُجيدُ فيه الشِّعْرَ مَنْ لم يُشْعِر فكأنّه وكأنَّ خُضْرَةَ أرضِهِ ........ سَيْفٌ يُسَلُّ على بساطٍ أخضرِومن متنزهاتها المنتزه المُسمى بالبهنسية ، وهو روض يجتمع على أشجار وثمار ، وينظر منه إلى مرجة جسر شواش ، به مقاصير وبيع وشراء ، ومنه إلى أرض مختصة ما بين رياض وغياض ويعلوها محلة النيرب ، وهي من أعظم المحلات وأنضرها . وبها سوق وحمّام يُقال له حَمّام الزُّمُرُّد ، وقد عدّه الحافظ ابن عبد الهادي من حمامين الصالحية ، وقد ذكرها كلها بقوله فقال : 'باب في حمامات الصالحية' من تاريخه ، ومن خطّه نقلت : ( حمام الزمرد بالنيرب ، خرب وزال ) .وحمام الشِّبْلِيّة كذلك ، وحمام مَقْرَى كذلك .وحمام الزهر ، نسبةً إلى بانيه ، وخرب وصار مكانه جنينة .وحمام العلائي فوق الكأس والكأس .وحمام الركنية .والنّحاس .وحمام القاضي حمزة .وحمام الحاجب ، بناه الأمير محمّد بن مبارك صاحب الحاجبية .ومثلهُ في الحُسن حَمّام عبد الباسط بمحلة الجسر الأبيض .وبمحلة الجسر مقصف وعمائر وقصور ، وبه مقصف على نهر ثوراً ، والحمام وبعض حوانيت ، وهو أعدل هواء في دمشق .وحمام ابن العيني .وحمام الحنفي .وحمام العرائس .وحمام العفيف .وحمام المقدَّم .وحمام إبراهيم الخواجا .وحمام الجورة لصيق ابن عربي ، وكان متهدماً زمن السلطان سليم ، عليه الرحمة ، فاشتراه بمائة ذهب ما عدا حَلّة الماء ، وأضافه للمسجد الذي أنشأه .قال : ( وثمَّ حمامات في بيوت . ففي بيت القاضي كمال الدّين ابن الخطيب حمام ، وفي بيت الجرودي حَمّام .وفي بيت بحارة مَقْرى حَمّام ، انتهى كلامه .وترك ذكر حمام الربوة ، وحمام النحاس ، ولعله هو حمام الرُكْنيّة ، والله أعلم .والآن لم يبق في الصالحية سوى خمسة : حمام الحاجب ، وحمام المقدَّم ، وحمام العرائس ، والعفيف ، وعبد الباسط ، وفاتَه ذكر حمام الربوة ، وحمام ابن سلطان بالسكة وحمام عند المسجد لصيق الجامع الأفرم ، ولعله قبلي المسجد لصيقه قبل الجامع ، وقد انكشف لنا وعمارته ، وكان مردوماً ، وظهر ذلك التل عنه في سنة سبع وأربعين ومائة وألف .ثم إنَّ محلة النّيْرب ، كما قال ابن مُزَلِّق ، من أعظم المحلات وأنضرها ، وبها سُوَيْقةٌ ، وحمّام الزُّمُرُّد ، وجامعٌ بخطبة ، وبها مسكن الرؤساء والأكابر ، وبها دار القاضي ابن حِجّي ، انتهى .قلت : ويُدخل منها إلى محلة الدَّهْشَة .قلتُ : ولعله لم يذكر محلة الدهشة لأنها من جملة النيرب . وفي محلة الدهشة سكن القاضي السبكي صاحب 'جمع الجوامع' في الأصول ؛ ومنها للربوة ، ويأتي ذكرها في القريب .وفي النيرب يقول بدر الدّين لؤلؤ الذهبي ، شعر : رَعَى اللهُ أرضَ النّيْرَبَيْنِ فإنني ........ قَطَعْتُ به يَوْماً لَذيذاً مِنَ العُمْرِ رآنَي أني جئْتُه متَنَزِّهاً ........ فمدَّ لأقدامي بِساطاً مِنَ الزَّهْرِ وأوحى إلى الأغصان قربي فأرسلت ........ هدايا مع الأرياحِ طيبة النشر وأخدمني الماءُ القّراحُ وحيثما ........ سَنَحْتُ رأيتُ الماءَ في خدمتي يجريوأجاد الوداعي بقوله : ويومٍ لنا بالنّيْرَبَينِ رَقيقَةٌ ........ حَواشِيْهِ خالٍ مِنْ رقِيبٍ يَشِينُهُ وقفنا وسَلّمنا على الدَّوْح بُكرةً ........ فردتْ علينا بالرؤوس غُصونُهُقال سيف الدّين المشد وأبدع : وصَبَاً صَبتَ من قاسَيونَ فسكّنتْ ........ بِهُبوبِها وَصَبَ الفؤادِ البالي خاضتْ مياهَ النّيْرَبَينِ عشيةً ........ وأتت إليك بَلِيْلَةَ الأذيالولابن النبيه قوله من قصيدة شعر : وَيْحَ قلبِ المحب في مَنْ يُقاسي ........ كلٌ قلبٍ عليه كالسحرِ قاسِ يا عيوني أين الدموعُ فقد أح _ رقَ قلبي توقُّدِ الأنفاسِإلى قوله : هبة النيربين من نهر تورا ........ واخضرار المروج من بانياس بلدةٌ حل بها الحبيب . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . .وقبله قوله : من بني الترك ضيق العينين ........ فإذا جاد كان منه العبّاس جذب القوس فاكتست وجنتاه ........ ثوب وردٍ طرازه من آسومنها قوله بعد ذكر النيرب ، ذكر الغوطة ، وهي من متنزهات دمشق قوله : والنسيمُ الذي يمر على الغو _ طة ريانَ نشرهُ عاطر الأنفاسِ بلدةٌ حل بها الحبيب فمرعا _ ها خصيب والناس في أعراسومما أنشدني بعضهم لبعض الشعراء وأجاد : سقى الوسمي سفح النيربين ........ وحيّاه الحيا بالواديينِ ديارٌ إن جفاها الغيثُ يوماً ........ سقاها الغيث دمع المقلتينِ حوى الشرفين ناديها فزُفّت ........ بها الولدان بين الجنتينِ وصَدْرُ الباز أشرح فيه صدري ........ بنسمة نشْرِه في الخافقينِ فيا لله من تورا أراها ........ وأنظر حسن بهجتها بعيني وألثم من ثدٍ كالشهد طعماً ........ وأرتع في رياض الربوتينِ فيا حادي السُّرى عُجْ بالمطايا ........ وعرِّجْ نحو مَرْج الغوطتينِ أُعَلِّلُ بالمُنى قلباً عَليلاً ........ وأنشدُ ناظراً للفرقدينِ وأُنْشِدُ كلّما قد لاح برقٌ ........ سقى الوسميُّ سَفْحَ النيربينِومن متنزهاتها : بين النهرين . قال ابن المزلق : ( وهو مبتدأ الوادي غربي البغا ، يشتمل على فرجة سماوية بها دور وقصور وسويقة ، وبها حانوت طباخ ، وصاجاتي ، وقطفاني وحواضري ، وفاكهاني ، وشَوّاء ، وقلاييني ، وسكرداني ، ونقلي ، وقاعة لبن ، وعدة مقاعد للخليقة ، وحمام ، وقنطرة يتوصل بها إلى جزيرة لطيفة من رأسها نهر بردى فيصير نهرين .والمقسوم مبتدأ نهر الشيخ الصالح أرسلان ، وبها مقصفان للبطالين فيما بين المقسمين ، وقبالهما زاوية الشاب التائب يقام فيها السبت والثلاثاء بالوعظ والذكر والدواخل ما ثم يجعل الحاضر غائباً ، ويتوصل منه إلى سقائف النهرين المشتمل على طباق وقاعات ، وكم غرفة ، وكم رواق ، والجميع مطل على النهرين ؛ وفي كل منها ناعورة يستلذُّ بأنينها ، ويُجيب له الماء إذا سمع حنينها ) . انتهى كلامه .قلتُ : في تلك الناحية ليس من النواعير غير المولوية ، وباب الهوا ، وكان من متنزهات دمشق ، وبه الناعورة ، وهي الآن للمسجد الذي هناك ، وكان بهذا المحل أماكن متخربة فأنشأ بها محمّد باشا ابن بيرم مدرسة وهي إلى الآن بينة .ومن المتنزهات القريبة جامع يلبغا .قال ابن المزلق : ( وهو يطلُّ على الربوة وبردى من سائر جهاته ) .قال : 'وعلى بحرته غرفة ، ولها نوفرة قدر قامة' .ومن متنزهات الجوامع الجامع البردبكي بدمشق ، فإنه مركب على بردى ، وله ثمانية شبابيك : اثنان شرقيان ، وأربعة قبلية ، واثنان في الجهة الغربية للجامع .وبقي من العمائر والمدارس : الكوجانية ، والمولوية ، والزهرائية .وأما القصور والمقاعد المعمرة للنزهة فكثيرة الآن .ولعلَّ القصور المبنية للنزهة في الصالحية وغيرها كلها مجددة ، وقديماً كان تُعَمَّر العمائر للتنزه من غير طين ، والعمائر المكلفة كانت للمدارس والجوامع ، بخلاف الآن .ومن المحاسن جامع دنكز ، والخانقاه في الشرف الأدنى ، وهي إلى الآن ، وفيه يجري نهر بانياس ، وليس في الشام نهر يجري في الجامع ظاهراً إلاَّ هذا ، ونهر مدرسة العمرية بالصالحية ، وهو في الزقاق القبلي ، قال ابن المزلق : ( فيه عشرون شباكاً على خط الاستواء ، يشرف على المرجة والأنهار ، وبمقابله الكوجانية ، وهي مدرسة عظيمة مطلة على المرجة كلها ، وهي بستانٌ الآن ما عدا في الأعلى الإيوان العظيم .قال في 'النزهة' : وقيل : كان بها قبة لها طاقات بعدد أيام السنة ، كل يوم في طاقة ، وهذا من أحسن الهندسة .وغالب الشرفين كله مقاعد ومحاسن وبساتين للتنزه ، وفيه بعض قصور .قال : 'وفي تنكز ناعورتان تفرغان إلى حوضين كبيرين ، بهما سائر الأشجار وجميع الرياحين والأزهار ، وبينهما بركة مربعة بها كأس في غاية التدوير ؛ فهو للتنزِّه مقصد ، وللمصلي معبد' .وبه مئذنة من العجائب ، ومكتوب عليها اسم معماريها ، مع كونها مبرومة مدورة لها درجان ، ولم يوجد مثل ذلك في غيرها .وكل شرف فيه عدة مدارس ومساجد ، ولكل واحد ما يكفيه . استولى عليه أيدي المتشبهين بالفقهاء ، فأظهروا فيه أنواع المفاسد وكلٌّ من الشرفين مطل على القصر الأبلق والمرجة والشرف اثنان : الأعلى وفيه المدرسة الكوجانية والعزية والأمجدية ؛ وكان فيه أماكن الأمراء وغيرهم ، وقصور إلى قرب الربوة .قال ابن طولون : 'ومساجد وخطبة ، وبطل ذلك وخرب' .وكان به بعض حوانيت وخانات ، وأوله اليونسية المدرسة العظيمة ، وكان يُعرف بدار الأمراء ، أبطل كله في ليلة بعد العصر .وكذا الشرف الآخر ، وفيه عدة مدراس ، وأوله الجامع المشهور ، والآن به أيضاً المدرسة المولوية ، وانتشأ به قصور للنزهة بعد تلك العمائر والمحلات العامرة .وكانت قرية الخلخال في الشرف الأدنى ، وقربها عمائر . وكان قرب الخلخال جامع بخطبة ، وخوانك ، إلى غير ذلك ، فسبحان من لا يغيره شيء .والشرفان كل منهما مطل على الميدان والشقرا وصدر الباز ، وبين النهرين ، وليس إلاَّ الآثار والأسماء على تلك المسميات .وفيه يقول في الشرف الشمس النواجي . رحمه الله : ألا إنَّ وادي الشام أصبحَ آيةً ........ محاسنهُ ما بين أهل النُهى تُتْلى وإِنْ شَرُفَتْ بالنيلِ مصرٌ فلم تَزَلْ ........ دمشقُ لها بالغوطة الشّرَف الأعلىقال ابن المزلق : 'ونقلت من خطّ العلائي عليّ بن الشرف المارديني في غلام اسمه عليّ من محلة الشرف الأعلى : جَنَى عَلَيَّ ولكنْ وَجْهُه حَسَنٌ ........ وفِعْلهُ المُرتضَى يحلو به الشّغَفُ بَدْرٌ من الشّرَف الأعلى له نَسَبٌ ........ وهل لِغيرِ عَليٍّ يُنَسَبُ الشّرَفُولابن الشهيد كاتب السر في الشّقْرا والمَيْدان الأخضر قوله : لَمْ تَحْكِ جِلّقَ في المحاسنِ بَلْدَةُ ........ قَوْلٌ صحيحٌ ما بهِ بُهْتانُ ولَئِنْ غَدَوْتَ منافساً في غيرِها ........ ها بيننا الشّقْراءُ والمَيْدانُوفي محلة الشقراء طاحونٌ وعدة حوانيت نحو عشرينَ حانوتاً ، ويعلوها طِباقٌ مطلةٌ على المرجة ، وبآخرها مسجدٌ مطلٌ على بردى .قال : وأدركت الطاحونَ غير دائرة ، هدمها وكيلُ السلطان برهان الدّين بن ثابت في أوائل دولة الأشرف قايتباي ، فعليه كانت المرجةُ عامرةً آهلة ، 'وبعضهم يُسميها صدر الباز ، كأنه شَبْهّها به ، والشرفان بالأجنحة' .ولابن تميم يصف الميدان : عجباً لميداني دمشق وقد غدا ........ كلٌ له شَرَفٌ إليه يَؤولُ والنهرُ بينهما لغيرِ جنايَةٍ ........ سَيْفٌ على طول المدى مسلولُومن خطّ التقوي محمّد الحموي قوله فيها : ذكرتُ أحبتي بالمرج يوماً ........ فقوت أدمعي نيران وهجي وصرت أكابد الأحزان وحدي ........ وكان الناس في هَرْج ومرجومن بديع القاضي محيي الدّين بن عبد الظاهر : ومرجةُ في وادٍ يروقك روضها ........ ولاسيما إن جادَ غيثٌ مُبَكِّرُ بها فاضَ نهرٌ من لُجَيْنٍ ، كأنّهُ ........ صَفائحُ أضْحَتْ بالنجومِ تُسَمّرُ تلاحظها عينٌ تفيض بأدمعِ ........ يرقرقها منها هنالكَ مِحْجَرُ وكم غازلَتْه للغزالة مقلةٌ ........ تسارق أوراق الغصون فتنظرُ إذا فاخَرَتْهُ الريحُ وَلّتْ عليلةً ........ بأذيالِ كُثبانِ الرُّبا تتعثرُ به الفضل يبدو والربيعُ وكم غدا ........ به الروض يحيى وهو لا شك جَعْفَرُومن محاسنها : الأنهار السبعة المشهورة ؛ وقد ذكرها المقدسي من جملة قصيدة له مشهورة . أولها : يا نَسْمَةً لَثَمَتْ حَبيبي ........ وتَمَسّكِت منهُ بِطِيْبِ وغدا يُحَرِّكَ لُطْفُها ........ أعطافَ باناتِ الكَثيبِ تمشي وتسحبُ ذَيْلَها ........ قَبْلَ العُيونِ علَىَ القلوبِ إنْ جئتَ وادي جِلّقٍ ........ ولَثَمْتَ أفواهَ العَذِيبِ ورأيتَ مُتْلِفَ بهجتي ........ يَزْوَرُّ من لحظٍ غَضوبِ ترمي السهامَ لحاظُهُ ........ فترى الندوبَ على الندوبِوقال : رأيتَ جامعَها الشري _ فَ محلَّ أرباب القلوبوقال بعده : بَرَدى يُزيلُ لِحُسْنهِ ........ ورُوائِه صَدَأَ القُلوبِ والبانياسُ ونَقْشُهُ ........ عفّى على كنفٍ وطيبِومنها قوله : ورأيت بالشرفين ما ........ يدعو المحب إلى الحبيبِومنها قوله : وقناتها برحيقها ال _ مختوم أرقم في صبيبومنها قوله : ويخور توراها فير _ وي الحرث من تلك الشعوبِوقوله : يزيد دمعي إن ذكر _ ت يزيد سَحّاً بالذّنوبِوقوله : سأجيب داعية الهوى ........ إلاَّ وداراني رقيبيوهي طويلة نظمها ببلاد الروم .وهذه المياه مختلفة خفة وثقلاً ، مع أنها شيء واحد ، كما أخبرني من وزن ذلك .وبدمشق أعين كثيرة ؛ وأما السفح فلا يوجد فيه شيء من ذلك .ومن محاسن دمشق وجود النواعير في أنهارها . لكن قليل .وبتلك الأنهار نواعير ، في بيوت ومدارس وقصور ، وبطل كثيرٌ منها .ففي الصالحية نواعير ، وفي دمشق نواعير إلى الآن .أما في الصالحية ففي السليمية واحدة ، وفي المرستان أخرى ، والقصر عند مسجد العفيف ، وفي أماكن أخر كثير .وفي الحديقة الأسعدية واحدة ، وعند الربوة واحدة ، في حديقة هناك ولكن لا تبلغ عظم نواعير حماة .ومن محاسن ابن الوردي في ذلك قوله : ناعورةٌ مذعورةٌ ........ ولهاء ثَكْلى حائرة الماءُ فوق رأسها ........ وهي عليه دائرةولابن نباتة في ذلك قوله : ناعورةٌ قالت لنا بأنينها ........ قولاً ولم تَدْرِ المقالَ ولم تَعِ كم فيِّ من عَجَبٍ يُرى مع أنني ........ أبداً أسيرُ ولا أُفارق موضعي لا رأسَ في جسدي وقلبي ظاهرٌ ........ للناظرين وأعْيُني في أضلعيومن أغراضه قوله فيها : وناعورةٍ شَبّهْتُها إذْ رأيتُها ........ وما زال فكري بالغرائب يسمحُ بطائرةٍ مخضرةٍ كل ريشةٍ ........ لها تحتها عين من الدمع تسفحومن بدائع ابن الخطيب الأندلسي في ذلك : ناعورةٌ تحسب من صوتها ........ مُتَيَّماً يشكو إلى زائرِ كأنّما كِيْزانُها عُصبةٌ ........ رُموا بِصْرفِ الزمنِ القاهرِ قد مُنعوا أن يَلتْقوا فاغْتَدوا ........ أوَّلُهم يبكي على الآخِرِومن تحرير القيراطي : وناعورةٍ قد ضاعفت بنُواحها ........ نُواحي وأَجْرَتْ مُقلتايَ دُموعَها وقد ضَعُفَتْ مما تَئِنُّ وقد غَدَتْ ........ من السُّقم والبلوى تُعَدُّ ضلوعُهاولابن القضامي : وذاتِ شَجْوٍ أَسَالتْ ........ مَدامعاً لم تَصُنْها تَبْكي بِفَرطِ دُموعٍ ........ ويَضْحَكُ الروضُ منهاولابن نباتة : وناعورةٍ قسّمت حُسْنَها ........ على واصِفٍ وعلى سامِعِ وَقَدْ ضَاعَ نَشْرُ الرُبا فاغْتَدَتْ ........ تدورُ وتبكي على الضائعِومن محاسنه : اِعْجَبْ لها ناعورةً قَلْبُها ........ لِلماءِ مُنْشي العيشِ والعُشْبِ تعبانةُ الجِسْمِ ولكنها ........ كما تَرى طَيِّبَة القَلْبِوللأمير مجير الدّين ابن تميم : أَبْدَتْ لنا بالعُذْر ناعورةٌ ........ أَدْمُعَها في غايةِ السّكْبِ تَقولُ لما ضاع قلبي وقد ........ ضَعُفْتُ بالنّوْحِ وبالنّدْبِ صَيّرتُ جسمي كُلّهُ أضلعاً ........ تَدورُ في الماءِ على قَلبيومن تضامين ابن تميم : وناعُوْرَةٍ شَبّهْتُها حين اكتستْ ........ من الشمسِ ثوباً فوقَ أثوابِها الخُضْرِ بِطاوُوْسِ بُستانٍ يَدورُ وينجلي ........ ويَنْفُضُ عن أثوابِهِ بَلَلَ القَطْرِومن لطائفه رحمه الله : ناعورةٌ مُذْ ضاع عنها قلبُها ........ دارت عليه بأدمعٍ وبُكاءِ وتعلّلَتْ بلقائه فلأَجْلِ ذا ........ جعلت تُدير عيونَها في الماءِولبعضهم : وناعورةٍ هَيّجَتْ ........ يومَ بانوا الجوى فأعجبوا من متيمٍ ........ قلبهُ هام بالنوىولبعضهم : نواعيرٌ نعت لي ........ رَشأ للقلب راعي فهام القلب مني ........ على حِسّس النواعيولبعضهم : لقد كنت غصناً في الرياض مُنَعَّماً ........ أميس ونَصبي في أمانٍ من الخفضِ فصيرني صَرْفُ الزمان كما ترى ........ فبعضي كما لاقيت يبكي على بعضيولبعضهم : أبدى لنا الدولابُ قولاً معجباً ........ لما رآنا قادِمِيْنَ إليهِ إني من العَجَب العجيب كما تَرى ........ قلبي معي وأنا أدور عليهولبعضهم : وذات شجوٍ أسالتْ ........ مدامعاً لم تَصُنْها تبكي بفرط دموعٍ ........ ويضحك الروض منهاولابن تميم : وناعورةٍ قالت وقد ضاع قّلْبُها ........ وأَضْلُعُها كادَتْ تُعّدُّ من السُّقْمِ أدور على قلبي لأني فقدتهُ ........ وأما دموعي فهي تجري على جسميولبعضهم : ودولابٍ إذا ناحَ ........ يزيد الصَّبَّ أشجانا سقى الغصن وغنّاه ........ فلا يّبْرَحُ سَكْرَاناولبعضهم : وحاملةٍ الماء محمولة به ........ كما كان حكم الروح لجسم حاملا تسيل به طوراً وطوراً تُسيله ........ فاعجبْ بسيّالٍ بها عاد سائلا وقد قُسِّمت شطرين بالفرض مثلما ........ تقسّم وقتُ وهو مازال سائلا إذا ما امتلأ شطر تصعَّد عالياً ........ ومهما خلا شطر تحدَّر سافلا كما كان حكم الروح للجسم حاملاً ........ فلما خلا منها هوى متثقلاولبعضهم : ودولابٍ يئنُّ أنين صَبٍ ........ كئيبٍ نازحِ الأَهْليْن مُضْني تذكرَ عهدَه بالروض غصناً ........ ومحنة قطعه فبكى وأنّا وما يدري أترديد لمعنى ........ شجاه أم حنين جوى المغنّىوسأل بعضهم المفتي الغزي مُلْغِزاً : يا أيها الحِبْر الذي ........ عِلْمُ العَروضِ به امْتَزَجْ بيِّن لنا دائرةً ........ فيها بَسيطٌ وهَزَجْففكر ساعةً قال : ذلك الناعورة . البسيط : الماء ، والهزج : نوع من الغناء ، يُقال : صوت هَزَجٌ : أي طيِّب ، وأراد بالدائرة الدولاب ، لا دائرة العروض ، ولا بحر البسيط .وفي لغة الفارسية : الدولاب ، يسمى الناورد ، وعليه قول ابن النقيب السيد عبد الرحمن : يا هِلالاً يَدورُ في فلكِ النا _ وَرْد رِفقاً بالأعين النظّارة قِفْ لنا في الطريق إنْ لم تَزُرْنا ........ وَقفةٌ في الطريق نِصْفُ الزيارةولعله اسم مشترك في كل دولاب ، ويحتمل أن يكون الناورد اسم قبة الدولاب التي يركبها الأولاد في العيد ، وتدور فيهم ، أو يكون مثل الفلك ، وله أسماء أخر ، والناعورة ، ودولاب الغزل ، ودولاب الهوى كلها شيء واحد في العربي .ولبعضهم : ودائرةٍ تدورُ بوَسْط ماءٍ ........ وقد أعيا لأضلعها الفَتْلُ أقامت لها الأَدْلاء تنزح ماءَها ........ لتخلص من عيٍ وما قصدُها نَهْلُمحلتا الخلخال والمنيع : قال ابن المزلِّق في 'نزهة الأنام' :'بها سويقة وحوانيت وفرن وحمام ، وهي سَكَنُ الأتراك ، وكذلك المنيع والشرفان وبهما تدق طبولهم كالدار المنسوبة لابن جان بلاط ، أعني الكوجانية قبل جعلها مدرسة .قال : وبها رواقان للأدهمية والهنود ، وهي تحفّ بالناس والأعيان ، وما أحسن قول ابن نباتة في الخلخال : يا حبذا يومٌ بوادي جِلّقٍ ........ ونزهةٌ مع الغزال الخالي من أولِ الجبهةِ قد قبَّلْتهُ ........ مُرْتَشِفاً لآخر الخلخالِوالمنيع بها أيضاً سويقة وحمام وفرن ، وبها مدرسة الحانوتية ، وهي من أعاجيب الدّهر ، يمر بها بانياس ، ونهرُ القنوات على بابها ، وهي مطلة على الخضراء ، وبها ألواح الرخام ، وعدة خلاوي للطلبة ، وبجوارها دار الأمير ابن منجك . انتهى .قلت : ولعلها التي يُقال لها الآن الزهرابية ، سُميت باسم رجل من الأروام يُسمى زهراب ، وهي التي يفتح بابها إلى الصوفا ، وهي التربة المشهورة ، بها قبور أعيان العلماء كابن تيمية ، والعماد بن كثير ، وابن الصلاح ، وصفي الدّين الهندي وغيرهم من الأجلاء ، ويُقال لها تربة البرامكة ، وكانت في القديم محلة عظيمة عامرة بالبيوت والدور الهائلة في الشرف الأدنى كالأعلى . فسبحانه وتعالى .قال في ( نزهة الأنام ) للأديب ابن المزلق : 'نقلت من خطِّ المرحوم الشمس النواجي قوله في وصف المنيبع : يا سادةً أَهْدوا محاسِنَ جِلَّقٍ ........ لِطَرْفي ففاضتْ بالبكا عَبَراتي مُنَيْبعُ جَفْني فوق ربوةِ جبهتي ........ يزيدُ ودمعي بعدكم قنواتيقلت : وهذه من جملة المحلات التي دثرت ، وكانت من المتنزهات ، والآن لم يبق من المتنزهات العامرة غيرُ الصالحية ؛ وأما هذه الأماكن كالشرفين وصدر الباز ، فإنها تعوضت بالبساتين والحدائق والقصور ، ففي كل من الشرفين ذلك .ولم يبق مما ذكره ابن المزلق ، من النيرب ، والخلخال ، والجبهة ، والربوة إلاَّ الأماكن المجردة عن العمائر ، بل كلها متنزهات فسيحة . لكن مجردة من العمائر كالميدان ، وأما غالب المتنزهات المعدة لذلك بالصالحية ، وأنها في أيام الورد تنزلها أهل دمشق وتملؤها ، وتمكث بها ليلاً ونهاراً حتى تنقضي مدة الورد ؛ ومنهم من يأتي بجميع الحوائج ، ومنها عند القصورية المعدّين للمتنزهين من الصحون والمعالق والطناجر واللحف والبسط مما يغني عن الحمل ، وبها مقاعد لا تُحصى في حدائق معدة للنزهة .وأما بساتينها فقلَّ أن يجعل فيها مقعد للسرنجية إلاَّ النادر .وأما النيرب والدهشة فكله متنزه غاص الأشجار ، غزير الماء ، كثير الأثمار ، بعد ذلك الدور والعمائر ، وتغزل به الشعراء المتأخرون أيضاً .قلت : ومن المحلات العامرة الصالحية ، وقد أتى عليها صاحب كوكب الملك ، وهي من محال دمشق العامرة ، تشمل على عمارات هائلة قديمة ، قد تقدم ذكر مدارسها وبعض خوانقها من الذي اشتهر .وبها آثار قديمة ، وبها مغارة الدم ، والكهف ، إنه المغار والمقيم كان يُسمى جبريل ، وبه كان مئذنة ، وبها مساجد لا تحصى .وأما الجوامع فخمسة ، وتشتمل على قباب كثيرة تبلغ المئات على قبور علماء وأمراء ، وبها زيارات مباركة يُنذر لها ، وتُقصد بالزيارة غالباً كالشيخ ابن عربي ، وأبي بكر العرودكي ، وابن قوام .ومياهها صافية ، وبها قصور وفنادق ومقاعد وجنائن وحدائق الياسمين ، والبساتين دائرة حولها من كل الجهات ، وهي متنزه الشام في كل وقت ، لكن في أيام الورد أكثر .وأما مدارسها فهي أكثر من مدارس الشام بكثير ، كالعمرية ، والناصرية ، والضيائية ، والصارمية .والمتواتر أنَّ فيها قبور كثير من الأنبياء ، وبها الزوايا المفخمة ، كالعجمية ، والإيجية ، والكيلانية ، والخوارزمية ، وحدُّها ، كما قال ابن عبد الهادي المحدِّث : الشرف الأعلى قبلةً ، ثم أرض حمام الورد ، ثم أرض مرج الدحداح ، ومن جهة الشرق أرض بيت لهيا ، ثم مسطبة السلطان ، ثم برزة ، ومن الشمال الجبل ، وأما السفح فحدُّه من الربوة إلى برزة .والربوة إلى جسر شواش ، فكل ما كان داخلها هو من الصالحية .ومن المحلات العامرة المتنزهة التابعة للصالحية : الجسر الأبيض ، وبه سويقة وطابونة ومكان للقصف والنزهة ، ويسمى الآن القهوة وعزاز وسمان وحمام عبد الباسط وهو من أنزه الحمامات ، ولصقه حارةٌ عامرة وقصور لبعض الكبراء يسكنون فيها أيام الصيف ، وقربها المارداينة ، وبها خطبة ، ولصقها المدرسة الإبراهيمية وقربها الباسطية أيضاً ، وجواسق وحدائق لا تحصى ، متصلة كلها مشتبكة بالزروع والأشجار ، وقبل ذلك كان محلات كالسهم ، وهي بيوت متصلة ، والآن حدائق وبساتين ، وتغزل فيه الشعراء ؛ وللبوريني العلامة موالياً قوله : بالسفحِ من قاسيون الشام نحو السهم ........ رَشا من الترك لكن ناظرُه من سهمْ يرنو فيرمي بقلبي من لحاظو سهم ........ ما يمنعو لو جعل لي من وصالو سهمْولابن نباتة في متنزهات دمشق وهي السهم والسطرا : قالوا أمَا في جلّقٍ نُزْهَةٌ ........ تُنسيك مَنْ أَنْتَ به مغرى يا عاذلي دونك من لحظه ........ سهماً ومن عارضه سطراأخذ من الجلال ابن خطيب دارياً ، وأبدل السهم بمقرا ، وهو من المتنزهات ، مما قدم قوله فيه . سألْتُكما إن جئتما الشام بُكْرَةٍ ........ وعاينتما الشقراء والغوطة الخضرا قِفا واقْرَأا مِنّي كتاباً كَتَبْتُهُ ........ بِدمعي لكم مُقْرا ولا تَنْسَيَا سَطَراوالسطرا : كان محلة مقابل جامع المنجك عند برج الروس ، وهو الطريق الآخذ للسفح مقابل باب الجامع .والآن أحسن متنزه ، لأنَّ بساتينه وحدائقه لا تحصى ، ليس فيها موضع شبر خال من الزروع والأزهار ، وإن كان قبله كان فيه عمائر ؛ وفيه بستان الباشا المشهور بيد بني الأرنؤوط بدمشق ، وغيره أكبر منه .ومن المحلات التابعة لها وقربها محلة الشبلية ، وبها حمام وسوق كالجسر الأبيض ، وقصور ، وجواسق وبيوت لبعض الكبراء كدار شنتمر وغيره ، وقريب منها محلة السبع قاعات .قال الحافظ ابن عبد الهادي في 'تاريخ الصالحية' : دخلها وكانت متهدمة ، وكان محلة الركنية ، وهي الآن لا أثر بها سوى المدرسة الركنية والقبّة والتربة مسكر إلى الآن ، وهو مكان مبارك ، وكان به خطبة بطلت في . . . وألف .وهناك في ذلك الخطّ قباب وترب عظيمة على خطّ المدرسة .ومحلة جامع النحاس ، وبه جامع بخطبة ، وحمام . والآن لم يبق سوى تربة قرب الركنية ، ومحلة طاحون الشنان ، وعندها مئذنة ومسجد وحمام وحوانيت فصارت بساتين ، وأما الطاحونة فباقية .وقربها محلة قصر اللبان ، وعنده تربة عظيمة .قلتُ : وكان لها محلة أخرى يُقال لها : الميطور ، وتغزل به الشعراء ، وكان بها دار الحافظة المحدَّثة كريمة ، وسماها في 'كوكب الملك ودولة الترك' مدينة الصالحية ، لعظمها وكبرها وكثرة جوامعها ومدارسها وخوانقها إلى قرب دير مُرّان وتقّدم أنها اشتملت على نحو عشرين حماماً .وأما مدارسها فنحو المائة ما عدا الزوايا والجوامع والمساجد والترب المكلفة والآبار ، وبها قبور الأعلام والأولياء الفخام ، والآن لم يبق إلاَّ الذي انتشأ من زمن أبي عمر صاحب المدرسة المشهورة ، والذي كان قبله تحت يزيد من السهم ، والميطور ، وقصر اللباد ، والنيرب ، والدهشة ، والربوة لم يبق إلاَّ الاسم ، وتعوضت مكان العمارة بصنوف الأشجار والثمار ، يقلِّب اللهُ الليل والنهار . والآن بها خمس خطب : السليمية ، والمظفرية ، والخاتونية ، والماردانية ، والحاجبية ، وكان قديماً يُصلى الجمعة بالجامع الأفرم ، وبطل .ووجدت بخط بعض العلماء أنّه كان بالناصرية خطبة ، وبالربوة ، وفي الدهشة ، لكن لم يكن تجدد هؤلاء ، وبالشبلية كانت خطبة ، وهي بالمدرسة البدرية ، وأدركها بعض من أدركنا من أدركه ؛ والآن بها خمس حمامات .وأما القصور والحدائق والجنائن والمقاعد فمما لا يحصى ، وليس فيها شيء من ذلك خراب .قال الأديب ابن المزلق في ( نزهة الأنام في محاسن الشام ) :'ومن محاسن الشام الربوة . محلة الربوة أحدثها بنو كنعان' .قال بعض المفسرين في الربوة : أحدثها بنو كنعان وابتدؤوها ، وذكرها الله في القرآن في قوله تعالى : { وآويناهما وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } ، وهما عيسى ومريم .قال الحافظ في ( تاريخ الصالحية ) : 'قال عدة من العلماء إنها ربوة دمشق' ، وذكر البيضاوي في تفسيره هذا القول .وقال به الدينَوَري في تفسيره ؛ والربوة : المكان المرتفع ، والغوطة الوادي المتسع .قال ابن المزلق : وإنما قيل لها ربوة لأنها مشرفة على الغوطة ؛ فيها مغارة لطيفة بسفح الجبل الغربي ، وبه صفة محراب ، يُقال له مهد عيسى ، يُزار وينذر له ، وبها جامعٌ وخطبة ومدارس وعدة مساجد وقاعات وأطباق ، وبها الملثم ، ومرابط للدواب ، وبها سويقتان ، قاطع بينهما نهر بردى ، وبها صيادة السمك والقلايون على بردى ، ويذبح فيها كل يوم خمسة عشر رأساً من الغنم سوى ما يجيء من الشام ، وبها عشرة شرايحية ليس شغلهم غير الطبخ ، وبها فرنان وثلاثة حوانيت برسم الخبز التنوري ، وبها الفواكه وليس لها قيمة لكثرتها ، كالمشمش والتفاح وغير ذلك ، وفيها حمام ليس على وجه الأرض مثله لكثرة المياه ونظافتها ، وله شبابيك تطل على الأنهر ، وهو بين النهرين لعله بردى وتورا ، بل بين القنوات والبانياس في الجهة الغربية قرب صفَّة العوافي ، وخرب ، وجعل متصفاً أرضياً مكلفاً لبني الفلوجي ، ثم هدم خوف المفاسد والمطاعن .وكان بها المدرسة للمحدث الديلمي الذي جددها نور الدّين الشهيد . ولها أوقاف على قراء وقراءة البخاري ، وواعظ ، ومؤذن ، وفرّاش ، وبوّاب .وقال : وفيه التاج الكندي يقول : إنَّ نورَ الدينِ لَمَّا أَنْ رأى ........ في البساتين قصورَ الأغنياءْ عَمَرَ الربوَة قصراً شاهقاً ........ نُزْهَةً مُطْلَقَةً للفقراءْوهذه القاعة بناها نور الدّين الشهيد على شعب الجبل ، يعني الشرقي ، جميعها مُتَخَّتَة بالأخشاب ، سقفها نهر يزيد ، وأساسها نهر تورا ، ومنظرها من الغابات التي لا تدرك ، وقبالها الجبل الغربي ، بذيله دف الزعفران ، والشرقي ، رأسه مثل الجَنْك ، وأطنب الشعراء في وصفها .قال ابن نباتة : بالجَنْك من مغنى دمشقَ حمائمُ ........ في دُفِّ أشجارٍ تشوقُ بلطفها فإذا أشارَ لها الشّجِيُّ بِرَأسِهِ ........ غَنّتْ إليهِ بِجَنْكِها وبِدُفِّهاوللصلاح الصفدي : انْهَضْ إلى الرَّبْوَةِ مُسْتَمْتِعاً ........ تَجِدْ من اللذاتِ ما يَكفي فالطيرُ قد غَنّى على عُوْدِهِ ........ في الروض بين الجَنكِ والدُّفِّولبدر الدّين بن حبيب الحلبي : كَمْ تَحْتَ جَنْكِ الرَّبوَة الفيحاءِ مِنْ ........ دُفٍّ زَهَتْ أَزْهارُه بِشُنُوفها سَقْياً لها مِنْ ربوةٍ مَنْ حَلَّ في _ ها أَطْرَبَتْهُ بِجنْكِها ودُفُوْفِهاوللشرف شعبان : أَوَدُّ بأني لو أرى الجَنْكَ ساعةً ........ وأُنْفِقُ فيها كُلَّ ما أنا أَمْلِكُ فَلَيْسَ لِنَفْسي في هَوى الجَنْكِ مَطْلَبٌ ........ ودعهم يقولوا فيه للصب مهلكقال ابن المزلق : ونقلت من خطّ الشرف القواس : سِرْ بي إلى الوادي وقِفْ متنزِّهاً ........ فالجَنْكُ غَنّتْ فوقَه الأَطيارُ لو لم يَكُنْ هو جَنّةُ المأوى لنا ........ ما كان تجري تحته الأنهارُقال : ونقلت من تحرير القيراطي : سَقَى الجَنْكَ مُنْهلٌّ الرَّبابِ فشرقنا ........ لِطِيْبِ مغاني أَرضه مالَهُ حَصْرُ وحيِّ بقُطْرِ الشام أنهارَها التي ........ على شَهْدِها للدمع من مقلتي قَطْرُ وجادت سماء الغيث أرضاً سماؤها ........ غصون رياض الزهر آفاقها زُهرُ فكم جاءني منها نسيمٌ مُمَسّكٌ ........ وعَرْفُها للقادمين بها العطروطلع الشمس الخياط ضفدع مع ابن خلكان القاضي إلى الربوة فوجد غلماناً يعومون بثورى تحت التخوت المعروفة بالمُنَيْقبَة فأنشد : لِرَبْوَتِنَا وادٍ حوى كلَّ بَهْجَةٍ ........ فعَيْشُ الورى يحلو لَدْيه ويَعْذُبُ تُزَفُّ له الأنهار من تحت جَنْكِه ........ فلا عجباً أنّا نخوضُ ونلعبُوأنشد ابن خلكان - رحمه الله تعالى - أيضاً بقوله : وسِرْب ظِباءٍ في غَديرٍ تَخالُهم ........ بُدوراً بأُفْق الماء تبدو وتَغْرُبُ يقولُ خَلِيلي والغرامُ مصاحِبي ........ أما لَكَ عن عَهْد الصبابةِ مَذْهَبُ وفي دمِكَ المطلول خاضوا كما ترى ........ فقلت له دَعْهُمُ يَخوضوا ويَلْعبواقلت : وغيّرت أبيات الآثاري السابقة : أوَدُّ بأني لو أرى الجَنْكَ ساعةً ........ وأُنْفِذُ فيه ما نُحب ونَطلب وليس لنفسي في سِوى الجَنْكِ مَأرَبٌ ........ وَدَعْهُم على سمعي يَسُبّوا ويَقْشُبواوزدنا في مراعاة المثل .قال الشمس بن طولون في نوازل الزمان :وفي السبت سادس عشر منه ، أي محرم سنة 914 ذهب الشيخ عبد القادر بن حبيب الصوفي الصفدي إلى الربوة ، وكانت ملآنة من الخلق ، فشق في سوقها الرَّعاع ، ومعه جماعته يعملون بالكف والشبّاب .قيل : فلعله كان العَمَارُ إلى ذلك الحد ، ثم صارت وقعة قازان فهدموا منها للحرب فخربت ، ثم أرسل ملوك مصر ليعمر فيها ، وبعمارتها ، فلم يفد وقيل : كان بها على حافة تورا تخوت للنزهة نحو المائة ، وعلى غيرها من الأنهار وكان بها قبة الخضر ، اسم رجل من مشايخ الملك الظاهر بيبرس ، وفيها مكان يُقال له العاشق والمعشوق ، وأما المئذنة عند المنشار لصيق يزيد باقية إلى الآن . وأما المسجد والدور فقد خربت .قال النعيمي - رحمه الله - في كتاب ( الدارس في الجوامع والمدارس ) : فقال في ذكر الجوامع : جامع الربوة ، قال الذهبي في ذيله : في سنة 733 في ربيع الأول جدد جامع بخطبة ، وله إمام ومؤذنان في الربوة وقال : جامع النيرب ، وهو بخطبة ، وهو في محل الربوة أيضاً .قال : قال الحافظ ناصر الدّين في مسودة توضيحه : النيرب قرية من قرى الغوطة ، وهي قرية حسناء من قرى دمشق من إقليم بيت لهيا ، كثير المياه ، كثير الأشجار ، وبها جامع حسن تقام فيه الجمعة ، ويُقال : في شرقيه قبر حنا أم مريم ، - عليهما السلام - .قال ابن شداد : وليست مريم بنت عمران ، ولها حكاية .وفي تاريخ دمشق لابن عساكر أنَّ الخضر ، - عليه السلام - يبات في هذا المسجد ويُصلي فيه .ويروي أنَّ - عيسى عليه السلام - كان يُصلي فيه .وقال ابن كثير : سنة 734 تُوفي أمين الدّين محمّد بن محب الدّين ابن أبي العيش الأنصاري الدمشقي ، وصلي عليه بالأموي ، ودُفن شمالي الجامع المظفر بالسفح ، وكان من التجار الأتقياء الأماجد ، ودخل اليمن ، وعمر تحت الربوة مسجداً على حافة بردى ، وتكلم على جامع النيرب ، وعمر مطهرة إلى جانب مسجده ، والسوق الذي هناك . وله بجامع النيرب خيرات ، وهو ميعاد حديثه ، وعُمِلَ وقتٌ آخر في المسجد ، في الحديث قبيل صلاة الجمعة .قلتُ : وبقيت مئذنته إلى يومنا هذا .وأما القبّة باقية ، وفيه نظر لأنَّ القبّة لصيق الجامع ، وفي قبر معظم ، والمؤرخون وذكروا أنه دُفن شمالي المظفري ، فليتأمل .وأما مبادئ الخراب فمن تاريخ ما ذكره النعيمي في مدرسة الإسعردية قال : قال ابن قاضي شهبة في 'الذيل' :وفي جمادى الأولى سنة ستّ عشر وثمان مئة خراب ثلاثة أماكن ، أحسن متنزهات دمشق : الدهشة ، وبستان النشوة على حافة تورا عند الربوة ، وبستان ابن جماعة بالمزة ، وهذا نقلت آلته إلى مدرسة الخواجا ابن الإسعردي وانتفع الناس بها ، وفرغت العمارة في سنة 817 .ويستفاد من كلامه تاريخ الخراب البات ، وإلاَّ فالنيرب حرقها العادل من الحصار سنة 555 ، لكن لم تتلف بالكلية ، أو إنّه تاريخ تلافها .( والربوة والدهشة بقيت إلى هذا التاريخ السابق ، وهو عصر الثمانمائة ) .قلت : وسبب الخراب في هذه المحلات من الربوة وغيرها كالنيرب الوقعات ، كوقعة قازان ، ووقعة ملك الألمان .قال النعيمي في 'الدارس' : سنة 543 نزل الفرنج على دمشق ، وكان نائبها أمير الأمراء آبق بن محمّد بوري ، والمدبر لها أنر ، ولم يشعروا إلاَّ وبملك الألمان خيّم على أراضي المِزَّة وما والاها وزحف على البلد بخيله ورجله ، وكان معه نحو ستين ألف راجل وعشرة آلاف خيالة . فخرج إليه معين الدّين ومجير الدّين ، يعني أنر ، وآبق في مائة ألف ، وذلك يوم السبت في شهر ربيع الأول ، وقاتلوا قتالاً شديداً ، وقتل شيخ المالكية القندلاوي عند النيرب قرب الربوة ، والشيخ الزاهد عبد الرحمن الجلجولي ، وقتل نحو المئتين ، فكسر الكافر الملعون وكفَّ الله شرَّه .والآن لم يبق إلاَّ المروج على حافة الأنهار والحدائق في البساتين لأربابها من دمر والمزة .وإلى الآن لا ينقطع التنزه إليها ، وليس فيه مكان عمارة ، لكن أدركت النوفرة وهو مكان تحت صفة العوافي ، غربيها بعمارة مُكلِفة يُبات فيها أيام الصيف ، ومقعداً على بردى ، شرقيها ، ومكاناً آخر لمقعد الأكابر غربي الربوة أيضاً ، فخاربه المتقدمون ولم يجدد .والنوفرة خربها بعض ذرية من أنشأها محمّد جلبي الفلوجي لفسادٍ كان يقع ، والمكان الآخر مثله ، وخرب الجميع وكان بها قبّة الخضر ، ولم ندرك لها أثراً ، وكان عين السخنة أدركتها وعليها قبة صفراء ، والآن خربت ، والآن نشفت ولم يعلم لها خبر ، والقبة خربت ، وكان محلُّها بين بردى والقنوات غرباً ، وبقي المئذنة عند مسجد الطارمة عند يزيد ، وهي الآن .والحاصل أنَّ الربوة إلى الآن لها روحانيّة وهوىً لا يوجد في غيرها ، وجُرِّبَت في غداوة الهوى بها ، ولا يقع في الجلوس فيها سَأَمٌ أصلاً ، بل ينسى الإنسانُ همّه وبيتَه وجميع الأحوال ، وعليه يقولُ مولانا الشيخ عبد الغني القادري : إنَّ في الرَّبْوَةِ سِرّاً ........ لَيْسَ يُبْديهِ الكَلامْ فإذا ما كُنتَ فيها ........ فعَلى السأَم السَلامْولبعضهم ، وأجاد ، وهي كالفذلكة لما تقدم : سقى الوسمي سَفْحَ النيربين ........ وحياه الحيا بالواديين ديارٌ إن جفاها الغيثُ يوماً ........ سقاها الغيثُ دَمْعَ المقلتين حوى الشرفين ناديها فَزُفّت ........ بها الوِلدُانُ بين الجنتين وصدرُ البازِ أشرحُ فيه صدري ........ بنسمةِ نَشْرهِ في الخافقين فيا لله من تورا أراها ........ وأنظر حسنَ بهجتها بعين وألْثُمُ من ثَدٍ كالشهد طعماً ........ وأرتع في رياض الربوتين فيا حادِي السُّرى عُجْ بالمطايا ........ وعَرِّج نحو مَرْج الغوطتين وبلِّغْ واردي قنواتِ دمعي ........ سلام قتيلِ شوقِ الجبهتين أُعَلِّلُ بالمُنى قلباً عَليلاً ........ وأُنْشِدُ ناظِراً للفرقدين وأُنشدُ كلّما قد لاح بَرْقٌ ........ سقى الوسميُّ سَفْحَ النيربينومن محاسن الشام المقاسم داخل الربوة التي تنقسم منها الأنهار ؛ وأصل بردى من منابع التوت . وإلى ذلك أشار البرهان القيراطي : عندي لأهل الشام فرط صبابةٍ ........ فسقى حماها الرحبَ صَوْبُ عَنُوتِ وعيونُنا لفراق مشمشها حكى ........ جَرَيانُ أدمعِها عيونَ التوتِثم تمر على قرية الزبداني كالبحر إلى أن تلتقي بعيون الفيجة .قلت : وهي أول العيون ، قيل : من ظاهر باب السلام إلى ظاهر باب توما ثلاثمائة وستون عيناً تجري إلى القبلة .قال : وارتويت من أعذابها ، ورأيت غالبها .وينقسم بردى إلى يزيد ، وهو أبعد مقسم ، ثم تورا ، أول جريانه في الربوة ، بالجبل الشرقي ، وبردى بطنه ، ونهر البانياس والقنوات ونهر القنية والداراني بذيل الجبل الغربي ، وينزل الماء في المقاسم نحو عشرين درجة كالشادروان الذي رؤيته تزيل الأحزان ، وما ألطف قول القاضي صدر الدّين الآدمي بقوله : وما ذكرتُكُم إلاَّ وضعتُ يدِّي ........ على حرارةِ قلبي قل ما بَرَدا ولا تذكرتكم والدمعُ يسرقني ........ إلاَّ تَحدَّر من عينيَّ ما شردا قالوا فؤادكَ بَرِّدْ من محبتهم ........ فقلتُ نارُ الهوى لا تنطفي أبدا بَرِّدْتُ قلبي عن الأحباب مُذْ رحلوا ........ بما يزيدُ على ثورى وما بَرَداوقال صاحب الإنشاء العلاء بن فضل الله : انزلْ ببانياس ففي نهرها ........ سرٌّ به تُجلى عروس السرورْ واسمعْ حديثَ الماء في جَرْيهِ ........ فإنه يشفي غليل الصدورْوجمعهم الشيخ شعبان الآثاري بقوله وأجاد : شوقي يزيدُ وقلبُ الصِّبِّ ما بَردا ........ وبانَ ياسي من المعشوق حين غدا ومدمعي قَنواتٌ والعَذولُ حكى ........ ثورا يلوم الفتى في عشقه حَسَدا على مغنيةٍ بالجَنْك جاوبها ........ شبابةٌ كم لها في عاشق حَسَدا فالبدرُ جبهتُها والدُّف ربوتها ........ وخِلُّها مات في خَلْخالها كَمَداومن محاسن الأمير ابن درباس : والنهرُ قد عشق الغصونَ ولم يزلْ ........ أبداً يمثّل شَخْصها في قلبهِ حتى إذا فَطِنَ النسيمُ فجاءها ........ من نخوةٍ فأمالها عن قربه وأتى عليه مهيمناً بعتابه ........ سراً فَحَيِّدَ وجهه عن عتبهومن عقود ابن لؤلؤ الذهبي : ما فتَّح النّوْر إلاَّ أشرق النور ........ فيم اشتغالُك والمنثور منثورُ ؟ يا حبذا ودروعُ الماء تَنْسُجُها ........ أناملُ الريح لولا أنّها زُورولابن قرتاص : وتَحّدثّ الماءُ الزُّلالُ مع الحصَى ........ فجرى النسيمُ عليه يسمعُ ما جُرى فكأنَّ فوق الماء وَشْيَاً ظاهراً ........ وكأنَّ تحتَ الماء دُرَّاً مُغْمراوقال - سامحه الله - : أيا حُسْنَها مِنْ رياضٍ غَدا ........ جُنوني فنوناً بأفنانها مشى الماءُ فيها على رأسه ........ لِتقبيلِ أقدام أغْصانِهاوقال أبو القاسم بن عليّ في خيال الأغصان في الماء : انظرْ إلى الغُدرانِ كيف ترقرقتْ ........ فبدا بها شَبَحُ الغصون المُيَّسِ معكوسة الأشكال تحسب أنها ........ قامت على الأيدي له والأَرْؤُسِوأبدع منه قول المنازي من قصيدة : نزلنا دَوْحَة فحنا علينا ........ حُنُوَّ المُرْضِعَاتِ على الفَطيمِ وأرْشَفَنا على ظمأٍ زُلالاً ........ ألذَّ من المدامةِ للنديموما أحسن قول ابن المُشد : والروضُ بين تكبُّرٍ وتواضُعٍ ........ رَكَعَ القضيبُ به وخَرَّ الماءُوقول ابن النبيه : تَبَسّمَ ثَغْرُ الزهرِ عن شَنَبِ القطرِ ........ ودَّب عِذارُ الطلِّ في وجنةِ النهرِ فإنْ رَقَّ واعتلَّ النسيمُ صَبابةً ........ إذا مرَّ في تلك الرياض فعن عُذْرِ تَوَسْوَسَتِ الأغصانُ عند هبوبِهِ ........ فما برئتْ إلاَ على رُقْيَةِ البدرِ يخادعُني الوردُ الجنيَ فإنني ........ بوجنة من أهواه قد حرت في أمري ويَبْسمُ عن ثَغر الأقاحِ بنفسجُ ........ فألثُمُه شَوْقاً إلى لَعَسِ الغثرِولابن تميم : والنهرُ مُذْ عَلِقَ النسيمُ بقلبِهِ ........ أَضْحَتْ تُطيل صدودَه وجَفاهُ فتراهُ يجري لاثماً أقدامها ........ وخريرهُ يشكو الذي يَلْقاهُومن لطائفه : ونهر حالفً الأهواء حتى ........ غدا طوعاً لها في كل أَمْرِ إذا رَقَّتْ حُلى الأغصان ألقتْ ........ إليه بها فيأخذها ويجريولابن لؤلؤ ، وفي نسخة للصلاح : وحديقةٍ مطلولةٍ باكَرْتُها ........ والشمسُ تَرْشُف رِيْقَ أزهار الرُّبا يتكسر الماءُ الزلالُ على الحصى ........ فإذا جرى بين الرياض تشعّباوله : والنهرُ كالمبردِ يجلو الصدى ........ بِبَردِه عن قلبِ ظمآنِهِومن نكته البديعة : ونهرٍ إذا ما الشمسُ حان غروبُها ........ عليه ولاحت في ملابسهِ الخُضْرِ رأينا الذي أبقتْ به من شعاعها ........ كأنا أرَقنا فيه كأساً من الخمرِومن معانيه : وحديقةٍ ينساب فيها جَدْوَلٌ ........ طَرْفي برونقِ حسنه مَدْهوشُ يبدو خيالُ غصونِها في مائه ........ فكأنما هو معصمٌ منقوشُومن مُلَحِه : يا حَبَّذا النهرُ الذي أمواجُه ........ تَسبي العقولَ بحسن ما تُبْديهِ هو في الحدائق غير أنَّ عيوننا ........ إذ لاحظته ترى الحدائقَ فيهِوقال محيي الدّين قرناص : فديتك ائتِ روضتَنا تجدْها ........ تميلُ إلى لقائك بالصدورِ يعانقكَ القضيبُ بها سُروراً ........ ويخفق فرحةً قلبُ الغديرِومن لطائفه : لما تَبدّى النهرُ عندَ عشِيّةٍ ........ والروضُ يخشع للصِّبا والشّمألِ عاينتهُ مثلَ الحسامِ وظلُّه ........ مثلُ الصدى والريح مثلُ الصْيّقلِوقال - رحمه الله - : يا حُسنَهُ من جدولٍ متدفقٍ ........ يُلهي برونقِ حُسّنهِ من أَبصرا مازلتُ أُنذره عيوناً حولَه ........ خوفاً عليه أن يُصادَ فيَعْثُرا فأبى وزادَ تمادياً في جَرْيِهِ ........ حتى هوى من شاهقٍ فتكسّراولابن قرناص الحموي : سَرَق النسيمُ حُلى الغُصونِ بلُطْفِهِ ........ لما أتاها وهي في أطرافِها ورمى بها نحو الغدير فضمّها ........ من خوفه في صدره وجرى بهاومما قيل في النهر عند الأصيل : النهرُ قد رَقّتْ غُلاَلَةُ صَبْغِهِ ........ وعليه من ذَهَبِ الأصيلِ طِرازُ تترقرقُ الأمواجُ فيه كأنما ........ عُكَنُ الخصورِ تهزُّها الأعجازُولبعضهم : وروضةٍ قال لنا نَهْرُها ........ معاتِباً إذْ رَقَّ للشاربِ أكونُ في خدمتكم جارياً ........ ويضحكُ عليَّ شاربيوما أحسن ما قاله بعضهم في الأصيل : نديمي ماسَ الآسُ في سُنْدُسِهِ ........ وأظهر ما أُخفي لنا من حَلْيهِ ولاحَ بجيد الغُصْنِ والصبحُ طالعٌ ........ من الطَلِّ عِقدٌ لاح في جوهرْيِهِ وألقى الضحى في فضة النهر تِبْرَه ........ فأثرى الثرى عن عسجديِّهِ هو السيف إن أصداه طَلُّ غُصونِهِ ........ تولى شعاعُ الشمسِ صَقْلَ صَديِِّهِولابن النبيه - عفي عنه - قوله : والنهرُ خدُّ بالشعاع مُورَّدُ ........ قد دَّبَّ فيه عذرُ ظلِّ البانِ والماءُ في سُوقِ الغُصُون خلاخلٌ ........ من فضةٍ والزهرُ كالتيجانِ


    
    ذكر بساتينها وما حولها
   
    فيأتي ذكرها في الأزهار ، وهي كثيرة جداً ، قيل تبلغ نحو خمسة عشر ألفاً .وأما ذكر الأزهار فله فائدة عامة ، فإنه لا يخلو من ذكرها فائدة ، من نحو خاصة أو مضرة ، أو تعدد ألوان ، وخصوصاً تغزل الشعراء بها .ذكر المدارس من المشاهير ، وما يلحقها من الخوانق ، على وجه الإجمال والاختصار :الدلامية بالصالحية ، والماردانية ، والعُمَرية ، والضيائية ، والعلمية ، والناصرية ، والباسطية ، والركنية ، والمحاسنية ، والقيمرية ، والحافظية ، والشبلية ، والحسامية ، والأشرفية ، والمرشدية ، النظامية ، الخانقاه الحاجبية ، الإبراهيمية ، المقدمية ، القلانسية ، الأرموية الغربية ، الأُرموية الشرقية ، العيشية ، البدرائية ، الأتابكية ، المعظمية ، العزيزية ، الخانقاه الأيدمرية ، الميطورية ، الجهاركسية ، الصارمية ، الشيرازية ، الخانقاه السيوفية ، الإخميمية ، الزاهرية ، الجمالية ، البهائية ، الخانقاه الجيلانية ، اليغمورية ، الصاحبية ، العمادية ، الاستدارية ، البزورية الحنفية ، المرشدية الحنفية .وبالربوة : النبجية ، على قناطر أربعة ، درس بها العيني الصالحي ، والجمال ابن طولون تلميذه ، مفتي دار العدل ، والآن لا أثر لها ، ولعلها على بردى .وقال ابن طولون : وكان بابها من جدار السوق الكبير لا الصغير ، فعليه كان السوق من جهة الثورى وبردى .وكانت القناطر على بردى من غير سكر ، وكان يطل على بردى السلعوسية ، وهي عمارة بديعة بالبلاط الأبلق ، وواجهة عظيمة من الحجر الملون مطلة على بردى ، ولعله المنبجية كانت على بردى كالجامع المعلق بدمشق .وبدمشق : الوجيهية الأشرفية .البهائية ، الحمصية ، الدودارية ، والسامرية ، والسكرية ، الفاضلية ، النفيسية ، القوصية ، الكروسية ، النورية ، التنكزية ، الصبابية ، المعبدية ، والأسَدِيّة ، الأصفهانية ، الإقبالية ، الأمجدية ، الأكزية ، الأمينية ، البذرائية ، البهنسية ، التَقوِيّة ، الجاروخية ، الحَلبية ، الخَبَيصيّة ، الخليلية ، الدِّمّاغية ، الدولعيّة ، الركنيّة الجُوانية ، الشامية الجوانية ، الشامية البرانية ، الشاهينية ، الشريفية ، الصالحية ، الصارمية ، الطِّيبية ، الظاهرية ، الطبرية ، الظاهرية الجُوانية ، العزيزية الجوانية ، العذراوية ، العادلية الكبرى ، الظاهرية البرانية ، الفارسية ، الفخرية ، الفلكية . القَليجية ، القُوصيّة ، القوّاسيّة ، الفتحية ، القَيْمريّة ، الكَرُّوسيّة ، المُجاهدية ، الكلاسيَّة ، الناصرية الجُوانية ، المنكلانية ، الماهدية البرانية ، الناصرية الجوانية ، النّجيبية ، الأسدية ، البدرية ، الإقبالية ، التاجية ، الجلالية ، الجَقْمَقيّة ، الجوهرية ، الخاتونية البرانية ، الخاتونية الجوانية ، بمحلة حجر الذهب ، الدماغيّة ، الريحانية ، الزنجاريّة ، السيبائية ، من الخوانق : الصادرية ، لصيق الأموي ، الطرخانية الطومانية مقابل العصرونية الفرُّخشاهيّة ، القَجماسيّة القصّاعية ، الخانقاه الأحمدية ، المعينية ، القيمازية ، المنجكية ، النورية الكبرى ، النورية الصغرى ، المالكية ، الشرابيشية ، الصَّمصامية ، الصلاحية ، الجوزية ، الجاموسية ، الحنبليَّة ، التَّنوخية ، المسمارية ، الصدرية ، المنجائية ، الدّخوارية ، اللُبودية ، الدُّنَيْسريّة .


    
    الخوانق
   
    الأسدية ، السميساطية ، الأسدية أيضاً ، الليمانية ، الكُجْكية ، الإسكافية ، الخانقاه الشِّبلية ، العزّية ، الخانِقاه الحسامية ، الخاتُونية ، الرُوْزَنْهارية ، العكراسية ، الخانقاه الداودية ، اليونُسية ، من الخوانق : الشّنباشيّة ، الدُّهنية ، الشومانية ، الطواويسية ، الخانقاه النورية ، الخانقاه الكُوجانية ، النجيبية ، النحاسية ، النجمية ، النهرية ، الطواويسية ، الخانقاه الحريرية ، الأفريدونية ، النجمية ، المدرسة الفلكية ، المدرسة الطالوية ، الحيدرية ، الأكزية ، الشريفية ، الأصفهانية ، المؤيدية ، والبيرمية ، التغراتية ، الوَطيئيّة ، الطّيييّة : بثلاث ياءات من تحت ، وفي غير ذلك وأكثر ، والله أعلم .وأما الزوايا والمساجد فلم نذكرها لكثرتها .


    
    ذكر مشاهير جوامعها
   
    السليمية بالصالحية ، الخاتونية ، الجامع الجديد ، المُظفّري ، الماردانيّة ، الحاجبية المُحمديّة ، العَيشيّة النَيْرَبيّة بها أيضاً ، الحاجبيّة ، الجامع البَردْبَكي ، المَنْجَكي الميداني ، المنجكي بالسبعة ، الدرويشية ، السِّنانِيّة المُراديّة ، الصابونية ، السباهيّة ، الدََّقّاق ، السّقيفَة ، المزّاز ، خليخان ، القعاطلة ، البُغا ، تنّكز باي ، جامع ابن الرفاعي ، البعدية عند خان الباشا ، الشامية ، الأشرفية ، أعني التوبة . جامع الجَوزة ، عند العونيّة ، السُلَيمانية ، التُّوريْزي ، الحيواطيّة ، البُزوري ، المَسْلوت ، جامع بني أمية ، المبروم ، وخراب ، جامع صالح آغا ، جامع حسّان ، جامع الشيخ مراد ، جامع النّطّاعية ، جامع الحشر ، جامع الآغا بالمناخلية ، الجامع النُّوري بالقلعة ، جامع الجَرّاح ، جامع البَرَّية ، جامع المُصلى ، كُلها خطب ، والنّحاسية ، والأفرميّة ، والخراب الأفرمية ، والعيشية ، والنيرب ، والريحان ، أعني المبروم ، والنّحّاس بالصالحية ، وجامع الرُكنيّة ، وبطُلت من زمان . وبالشرف جامع في الأدنى والأعلى . والله أعلم . ومن المتنزهات كان سابقاً
محلة الشِبْليّة ، وبها دار السِبْط ابن الجوزي وغيره ، وحدُّها إلى غيضة ابن المُزَلَّق ، وفيه حمامٌ وحوانيت ، ولصيق الحمام مُكفِّناتي .قال الحافظ ابن عبد الهادي : ( وأدركت على باب الحمام بعده من يبيع العدس المطبوخ يطلبوه من الشام ، والطريق متصلٌ إلى دمشق بالناس ، والعمائر والحوانيت ، وخرب ذلك في زماننا ) . وزمانهُ في عهد الثمانمائة .قال : ( وحارة مُقرا ، وهي محلة طاحون الشِّنان ، وهي محلةُ عظيمةٌ حتى إن فيها ببيوت الكبراء ، مثل بيت الأمير شَنْتَمُر ) .قال : وأدركت السبع قاعات وهي عامرة ، وكان عند الطاحون حمامٌ ومسجدٌ ومئذنة .قلت : ومتنزه محلة الميطور .قال ابن عبد الهادي : وكان بها دارُ الحافظة كريمة المحدِّثة ، وتغزَّل بها الشعراء القدماء .وأما السهم فتقدم .ومحلة جامع النّحّاس ، شرقي الرُكنيّة ، ومحلة الرُكنية ، والآن خراب ، وقريب منها محلة الزَيْنَبيّة ، والصاحبية عامرة ، ويُقال لها الخُميسات ، وبها سُوق ، ولكن الخراب أغلب .وأما محلة قصر اللباد ، وتقول العامة قصر اللبان . قال ابن عبد الهادي : أدركت بها جماعةً من جملتهم بنو طبيخ ، وقال في كتابه وقف الشبلية ، 'إن حدَّها أي الشِبْليّة التربة . والشرقي الجريف ، اسم بستان لأنه نبت من غير زراعة ، وآخرتُها مُقرا .قال ابن عبد الهادي : ومحلةُ مُقرا أدركنا آثارها ، ومنها السبعُ قاعات ، ودورٌ كبار عليها آثار النعمم . والله أعلم .وكان شرقيِّ الطاحون دارٌ جيدة ، وفيها حمّام ، وهي مُتّسعة ، وكان باقي بها بيت الذهبي ، وبيت الصايغ ، وبيت سديد ، وغير ذلك . وهذه كلها مسكونة ، ثم استقى الخراب جميعها فسبحانه وتعالى .ومن المنتزَّهات المباركة : سفحُ قاسيون . وقد ورد فيه آثار عن كعب ورواها مُنبِّه ، قال : وفيه آثار قديمة ، وأكثر العلماء كانت تُوصي بالدفن فيه .وقيل في كتب السابقين : يُسمى هذا المحل بالفراديس ، وفيه من العلماء والأولياء والأنبياء مالا يُحصى ، وأما العلماء فمن الأجلاّء والأعلام مثل ابن قُدامة موفق الدين ، وقبره ظاهرٌ يُزار ، وأبي عُمر بن قُدامة ، وكذلك كان أيضاً وخفي الآن . والشيخ ابن مالك ، والسِّبط ابن الجوزي صاحب مرآة الزمان ، والقاضي ابن خلكان ، والإمام الشرفي ، والشرف الحجاوي صاحب الإقناع في مذهب الحنابلة ، والقاضي علاء الدين المرداوي صاحب 'شرح المقنع' الممتع والقاضي ابن مفلح صاحب 'الفروع' ، وابنه صاحب 'المبدع' شارح 'المقنع' .والعيني الحنفي الصالحي ، والحافظ ابن البخاري ، والقاضي ابن المنجا شرقي الداودية ، وشيخ الإسلام الشويكي الكبير ، وابن قندس الحنبلي ، والصلاح ابن أبي عمر ، والشمس ابن عمر ، والقاضي سليمان بن حمزة ، والقاضي ابن عبادة ، والشيخ عبد القادر العسكري ، والشهاب العسكري ، والقاضي ابن الحبال ، والحافظ ابن عبد الهادي جمال الدين يوسف المقدسي ، وأكثرهم من الحُفّاظ والمحدِّثين .ومن الأولياء سلطان العارفين ابن عربي ، والحريري الصوفي والشيخ العُمري بالجسر صاحب الديوان المشهور ، والعَرَوْدَك صاحب الديوان المشهور والشيخ الإمام صاحب الأحوال أبو بكر ابن قوام .وأما ما فيه من أماكن الإجابة : مغارة الدم ، وكالكهف ، والجوعية ، والشيخ الأمير قيمر صاحب المدرسة بدمشق ، والمارستان بالصالحية ، وقبر ابن قوام ، والشيخ ركن الدين ، ومقابله للشباك الإمام الحافظ ابن المنان ، وقريب من قبر الفارقي الشافعي .وأما الزوايا : فيه مما لا يُحصى ، والآن كلها خراب ما عدا زاوية الشيخ العرودك أبو بكر قدَّس اللهُ سِرَّه فهو في كل ليلة يصير إحياء وذكر ، وكان قبلها زاوية الداودي الولي المحدِّث ، صاحب الأوراد ووالده شمالي الزاوية ، وقيل : إنَّ الدعاء عند قبره مستجاب ؛ وولده المحدث شارح الأوراد في تربته المشهورة داخل الشباك الحديد ، وبطل الذكر منها لخراب تلك المحلة في عصر الخمسين بعد الألف ، وفيه من العلماء شيخ النحاة ابن طولون ، عند الزاوية العجمية ، وهي من الزوايا المشهورة ، والآن ليس إلاَّ الجدار ، وقريب منها الخُوارزمية للشيخ الولي الخُوارزمي والإيجية كانت للشيخ محمّد الإيجي ، وكلها يُقام فيها الأذكار والأوراد ، وبطل ذلك .وسابقاً الصوابيّة ، كانت زاويةً بها الشيخ محمّد الصوابي ، وذكرها في 'الدارس' .ومن العلماء الشهاب بن الخضر ، الفقيه المحدث ، والد ابن تيمية الحنبلي ، والحافظ ابن المحب ، شارح 'البخاري' ، والعارف المحدِّث الحافظ عبد الرحمن بن داود الحنبلي ، وغير ذلك من الأعلام مما لا يُحصى .وأما جوامع الخُطبة بها الآن فالجامع المظفر ، والمحمدية ، والسليمية ، والخاتونية ، والماردانية ، بالجسر الأبيض ، وأما محلات الشام العامرة تقدم الصالحية التي من زمن أبي عمر المقدسي ، ومحلة الجسر الأبيض ، وقبلي دمشق : الميدان ، وهو كثير الزِّحام بالناس ، عامرٌ جداً ، وأما محلة بُرج الروس إلى عند العونيّة فصار غالبه خراباً ، ومحلة الربوة ، وأسواقها كلها غاصَّة بالناس .وأما الصوائح بدمشق فأغظمها السنانية ، ثم باب البريد ، ثم المناخلية ثم العمارة ، ثم الشاغور ، وغير ذلك لا يُعدّ ، لأنه لا يبلغُ في الكثرة ذلك ، ومئذنة ، الشحم ، لكن ليست مثلها وقد تغزّل فيه الشعراء قديماً وحديثاً ؛ وما أحسن قول الأديب إبراهيم السفرجلاني الشافعيّ : يا صاحبِي أَنِخِ المَطِيَّ ........ بقاسَيون سَقاه وادِقْ وتَضَاحَكَتْ في نَيْرَبَيْه ........ ثُغورُ أَزهارِ الحدائقْ ولقد كَرَعْنا فيهما ........ فِي مَوْرِدِ العُشاق رائقْ ونزلتُ رَوْضاً أَيَنَعتء ........ ثَمَراتهُ بالحُسن فائقْ وشَمَمْتُ مِنْ عَرْفِ الخُزا _ مي ما يَطيبُ لكلِّ ناشقْ ونَعِمْتُ فيه بِعارضِ الرَّيْحان ........ في خيمِ الشقائقْوله - عُفِي عنه - قوله : نَظَرَ البنفسُجُ في الشّقيق مؤثِّراً ........ فارتاعَ حتى انْهلَّ ماءُ جَمَالِهِ فَغَدا يُرَصِّعُ دُرُّه ياقوتَة ........ ويُزيحُ أنجمَ بَدْرِه بهِلاَلِهِوما يتعلق بالسفح مُجارياً قولي : سَقَى السَفْحَ من قاسُيون وادِق ........ وكَساه تيجْانَ الشَقائقْ وكَساه حُلّةَ سُنْدُس ........ قَدْ حَلّها بَرَدٌ ووادِقْ فَلَكَمْ رَشَفْنا فيه صَفْ _ وَ المُزْنِ في كُوسِ العَقائقْ ولَكَمْ عَلَوْنَا فيه مِنْ ........ نَشْزٍ نرى طَرَفَ المشارقْ فلا حَبَلاً ألقَى كبَهَجْتَهِ ........ ولا أَلقى كموطِنِه لِشاهِقْ لا زال رَيّانُ الرُّبا ........ وعليه دومَ الدهر بارِقْوله : أَفْنى فؤادي الغرامُ والكمدُ ........ وعِيلَ صَبْري وخانَنَي الجَلَدُ وبِتُّ أرعى النجومَ مُرْتَقِباً ........ حتى كأنّي لَهُنَّ مُرْتَصِدُ من أجْلِ بَدْرٍ أقلّه غُصُنٌ ........ يحلو به فوقَ غُصنِهِ المَيَدُ يكاد من شدةِ اللطافةِ إن ........ ضُمَّ منه النِّطاقُ يَنْعَقِدُ شُوَيْدنٌ لو مشى على كبِدي ........ لما أَحَسَّت بِمَشيِهِ الكَبِدُومن محاسن الصالحية قُبّةُ النصر على رأس الجبل ، وهو مكانٌ نزيه مطلٌ جداً ، لا أعلى منه ، وهي قبّة لها ثلاثة أبواب وشبّاكان ، بينهما محرابٌ مكتوبٌ عليه : 'اللهُ حسبُنا ، أنشأها الملكُ الناصر - رحمه الله - ، ترى جميع الشام وضواحيها ، والأنهار كخيوط الفضة ، وهي فوق مغائر شداد ، والناس يخرجون للنزهة إليها ، ويتعجبون من زيادة العلو والإشراف ، ولها ثلاثةُ طرقُ يُصعد إليها منها . وقد ذكر القاضي حسين بن العدوي الشافعي قصيدة لطيفة وهي قوله : ولَيْلٍ أَدَرْنا فَضْلَ قاسيُونَ بَيْنَنا ........ فكادَتْ قلوبُ السامِعينَ تَطيرُ فلم نَدْرِ إلا الفَجَر صار دَليلنَا ........ إلى سفحهِ والسفّحُ فيه نفيرُ وفينا هُداةٌ للطريق وقادةٌ ........ لهم كلُّ فضلٍ في الورى وصُدورُ فَسِرْنا فلا واللهِ لم نَدْرِ ما الذي ........ قَطَعْناهُ بعد المشي كيفَ يَصيرُ ومنه رَكبْنا الجوَّ حتى كأنَنا ........ سماءُ نجومٍ والسحابُ تسيرُ فلما وَصَلنا المُستغاثَ أَغاثَنا ........ به الغيثُ حتى غوثُنا لمَطيرُ فَفُزْنا وكلٌّ نالَ ما كان ناوياً ........ وفُزْنَا بوقتٍ حُسنْه تشهيرُ إلى أَنْ هبطنا قبةَ المَلِكِ الذي ........ تَسَمّى بنصرٍ مذ أعانَ نَصيرُ رأَيْنا بها عِقْدَ الثُريا مُعَلّقاً ........ وعينَ الدراري النِّيرات تُشيرُ فلم أرَ بُرجاً قَبْله حَلَّ منزلاً ........ تشيرُ إليه الناسُ وهو يُشير وَأَعْجَبُ شيءٍ أنْ تراها سَقيمةٍ ........ تربي بنات النعش وهي سريرُ وعُدْنا فحيّانا حَياً فَضْل سُحبْها ........ بريحٍ له وَقْعُ المُقام صَريرُ إلى أن رَمَتْنا بعد عالي مَكانِنا ........ إلى مُغرٍ فيها المُقام غُرورُ وجئنا حِمانا مُطمئنّين أنفساً ........ على أن مرقى المكْرُمات عَسيرُوهي من المحاسن ، عفي عنه آمين . وفاته 1087هـ ، ومن محاسن دمشق بيتُ لهيا ، كما قال ابن المزلق :'ومن محاسن دمشق بيت لَهْيَا ، والعنّابة ، وهو مكانٌ مباركٌ ، يُقال : حّواء أقامت فيه . نقل المؤرخون أنَّ حّواء مكثت في بيت لهيا ، وآدمُ في بيت الأبيات ، وهابيل في سَطْرا ، وقابيل في قُيْنَيه ، وكان هابيل صاحب غنم ، وقابيلُ صاحب زرع ، وقصتهما مشهورة ، وذكرها الله تعالى في القرآن' .وأمّا العُنّابة فهي ، كما قال ابن المُزلِّق محلّةٌ عظيمةٌ مشهورةٌ ، ويأتي ما ذكر من مدح العُنّاب في ذكر أشجار دمشق في آخر الكتاب .ومن محاسن الشام سطرا ، وفيه يقول ابن خطيب داريّا - رحمه الله - : خَليِلّي إنْ وافَيْتُما الشامَ بُكْرَةً ........ وعايَنْتُما الشَقراءَ والغُوطَةَ الخضْرا قِفا واقْرآ عني كتاباً قرأتهُ ........ بدمعي لكم مُقْرى ولا تَنْسَيَا سَطْراوما أحلى ما قاله القاضي ابنُ عنينُ : ألا لَيْتَ شِعْرِي هل أَبْيتَنَّ ليلة ........ وظِلُّكِ يا مُقرا عليَّ ظَليلُ دَمشْقُ فلي شَوْقٌ إليها مُبَرِّحٌ ........ وإنْ لجَّ واشٍ أو ألَحَّ عَذولُ تسللَّ فيها ماؤها وهو مُطْلَقٌ ........ وصحَّ نَسيمُ الرَّوْضِ وهو عَليلُ بلادٌ بها الحصباءُ دُرٌّ وتُرْبُها ........ عَبيرٌ وأنفاس الشَمالِ شَمولُوالحاصل كلُّها تُغزَلَّ فيها الشُّعراء قديماً وحديثاً . قال ابن المزلِّق : 'ومنها منتزه الليلكي ، لعله الوادي يجتمع الناس فيه أيام زهر السّفَرجل ، ويُسَيِّبون الماء تحته ، ويوقدون في ظُلمة الشهر قشور البيض كالسرج ، ويعلِّقون قُشور النارنج في الأشجار مشعولةً ، ويضربون الخيام في البستان الحاجب ، ويقطعون أوقاتاً من اللذة .قال الشيخُ علاء بنُ الشرف المارديني : انظرْ إلى يَلَكٍ زَهَتْ أَزْهَارُهُ ........ وزُرْهُ فالزَّوْرَة قد تَعَيّنَتْ أَشْرَقَتِ الأرضُ بنُورِ رَبِّها ........ وأخَذَتْ زُخْرُفَها وازَّيَنَتْقال ابن المُزلِّق ، وأنشدني بدر الدّين : للهِ مِنْ يَلَكٍ بديعٍ حُسْنُهُ ........ قد ضَمَّ شَملي بالذي أهواهُ مازال يَفْرِشُ لي بَساطاً أخْضَراً ........ فَرعي الإله رياضَة وكَلاهُوفيه يقول ابن قرناص : يَلَكُ بَدَتْ فيه جَنّاتٌ ........ يَطيبُ بها النُدامى والمُدامُ يُسامِرُكَ النَسيمُ إذا تَغَنّتْ ........ حمائِمُهُ ويَسْقيْكَ الغَمامُومنه قوله فيه : قد أتَيْنَا نَبْغي زيارة يَلْكٍ ........ فَحَيّا لنا بالجُود والإكرامِ ناوَلَتْنا أيدي الغُصونِ ثِماراً ........ قد أخْرَجْتها لنا من الأكمامِومن المحاسن غَيْضةُ السلطان ، وتُسمى غَيْضةُ حمد ، وقفها على الجامع ، وهو مغيض من الأرمات المشتبكة ، ولا يدخل لداخله ، من المهالك ، الحيوانُ والإنسان ، وفيه بردى ، وفي أطرافه مروج يجلس الناس عندها للنزهة وصيد السمك .ومن محاسن الشام الغوطة . وهي ، كما قال القزويني : كورةٌ قصبتُها دمشق ، وهي كثيرة المياه ، نضرة الأشجار ، متجاوبة الأطيار ، مُونقةُ الأزهار ، ملتفة الأغصان ، مخضرة الجنان ، استدارتها ثمانية عشر ميلاً ، كلها بساتين وقصور ، يحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها ، ومياهها خارجة من تلك الجبال ، ويمتد في الغوطة عدة أنهر ، وينصبُّ فاضلها في أجمةٍ هناك .والغوطة كلُّها أنهارٌ وأشجار متصلة ، قلّما يوجد بها مزارع ، وهي أنزه بلاد الله وأحسنها .قال أبو بكر الخوارزمي : 'جنات الدنيا أربع : غوطة دمشق وصُغدُ سَمَرَقَنْد ، وشِعبُ بوان ، وجزيرة الأُبُلّة ، وقد رأيتُها كلها ، فأحسنُها غوطةُ دمشق' . انتهى .وصُغْد ، بالغين المعجمة ، كذا ضبطها ابن المزلق ، وهي بالدال المهملة ، لا بالتاء ، احترازاً من صغت قرية في جوف مصر قرب بلبيس ، ولا بالفاء قبل الدال ، حرزاً من صَفَد ، وزن علم بلدة بالشام .ومن المحاسن الغوطة ، وهي قرى من أشجار ، وأنهار متدفقة ، وهي من أنزه أماكن الدنيا .قال القزويني : أخذت الجهات الثلاث التي هي صُغْدُ سَمَرَقَنْد ، والأُبُلّة وغوطة دمشق ، ودُرتُ كلها فرأيتُ الغوطة أحسن منهما بكثير ، قاله في ( آثار العباد ) .ومن المحاسن خزينُ الثلج بقرية مَنين من العام لعام ، ويحمل منه للقاهرة وماؤه مُسكن وجع الأسنان الحادّ .ولابن عبّادٍ قوله فيه : أقْبَلَ الثلجُ فانْبَسِطْ للسُرورِ ........ وبشُرِبِ الصغيرِ بعدَ الكبيرِ فكأنَّ السماءَ صاهَرَتِ الأَرْ _ ضَ وصارَ النُثَار من كافورِوأخذه أحمد بن عليّ العلوي فقال : هواك من الدنيا نصير وإني ........ إليك لَمُشْتاقٌ كَجَفْنٍ إلى الغَمْضِ فزرني وبادِرْ يَوْمَ ثلجٍ كأنّهُ ........ شمائمُ كافورٍ نُثِرْنَ على الأَرْضِومن محاسن أبي الفتح البُستي : قَدْ نَظَمْنا السرورَ في عِقْدِ أُنْسٍ ........ وجَعَلنا الزّمَانَ للّهْوِ سِلْكا وشَرِبْنا المُدام في يَوْمِ ثَلْج ........ وجعلنا الغَيَّ فيه رَشْداً ونُسْكا فكَأنَّ السماءَ تَنْشرُ كافو _ راً علينا ونحنُ نَنْفُثُ مِسْكاأخذه ظافر الحداد : ويَوْمٍ ضاحكٍ يبكي ........ ضَعيفِ معاقِدِ السلْك كأنَّ الريحَ تَنْشرُهُ ........ على الأَرَضِيْنَ في وَشْكِوينبتُ في الثلج الريباس ، يسكِّن الحرارة ، يُقويِّ المعدة ، ولا يَطلُعُ إلاَّ في الثلج ، نافع من الإسهال ، وينبت في الثلج أميرُ باريس ؛ والثلج محمود للهضم ، ويهيج السعال ، يضر المعدة ، ومع ضرره شُربُهُ قليلاً قليلاً يصلح للأمزجة الحارة ، وهو يُطلقُ البطن ثم يَعقلُهُ .ومن المحاسن : المرج ، وأوله الوادي التحتاني ، وآخره البحرة ، ويُقال إنه يشتمل على ثلاثمائة قريةٍ وستين قريةً ، تُزرع فيه الحبوبُ ، والغالب الشعيرُ ، وفيه يقول ظافرُ الحداد : كأنَّ في سنابلِ حَبِّ الحَصيد ........ وقد شارفت حين إبّانِها كنابيشَ مظفورةً رُبِّعَتْ ........ وأُرخي فاضلُ خِيطانهاومن محاسن السلامي قوله : يا حبَذّا سُنْبُلَةٌ ........ تَبْدو لِعَين المُبْصِرِ كأنّها لؤلؤةٌ ........ مظفورةٌ من عَنْبَرِوالبحرة يُصب إليها مياه دمشق كلها ، وبها مراكبُ صغار ، والسمكُ والطيور فيها كثيرة ، وتقصد لصيد ذلك ، وهي عميقة جداً ، لا يعلم قرارها إلاَّ الله ، كذا ذكر ابن المزلق .ومن محاسن دمشق الجامع الشريف الأموي ، ولا يوجد في أقطار الأرض مثله .قال في ( الدارس ) : 'وهو أولُ جامعٍ صليت فيه الجمعة في دمشق ، وفيه مدفن يحيى وشيث ، عليهما السلام ، قيل : إنَّ الصلاة تتضاعفُ فيه بثلاثين صلاة ، وهو منقول عن العيني ، رحمه الله .وعن يزيد بن ميسرة قال : أربعةُ أجبُلٍ مُقَدَّماتُ بين يدي الله تعالى : طُوْرُ زيتا ، وطورُ تَيْما ، وطور تَيْنا ، وطور سِيْنا : طور موسى عليه السلام ، وطور تيما : مكة المشرفة ، وطور زيتا : بيت المقدس ، وطور تينا : مسجد دمشق .وعن قتادة : أقسم الله بمساجد أربعة : فالتينُ مسجدُ دمشق ، والزيتونُ مسجد بيت المقدس ، وطور سينين : طور موسى الذي كلّمه الله عليه ، وهذا البلد الأمين : مكة . وذكر جماعة من الأقدمين أنهم أدركوا في مسجد دمشق تيناً . قيل : وكانت في المواضع التي في الصحن بالبلاط الكبار المدور كالرحى ، وهو بناءُ الملك الجليل الكبير الوليد بن عبد الملك بن مروان ، ودولته كانت عشرة أعوام ، وكان مُهاباً شجاعاً . وكان الجامع نصفهُ كنيسة ، ونصفهُ الآخر جامعاً ، والذي فيه محراب الصحابة كان الجامع ، فأرضى الوليد النصارى بعدة كنائس ، فرضوا ، ثم هدمه سوى حيطانه الأربعة ، وأنشأ فيه القبة والقناطر ، وحلاه بالذهب ، وجعل سلالة منه ، والأستار من الحرير ، وبقي العمل فيه سبع سنين ، وكان يعمل فيه اثنا عشر مُرَخِّماً ، وغرم عليه من الدنانير المصرية مئة قنطار وأربعة وأربعين قنطاراً بالدمشقي حتى صيره نزهة الدنيا ، وأمر نائبه على المدينة المنورة ببناء مسجد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وتوسعته وزخرفته ، وهو ابنُ عمه عمرُ بنُ عبد العزيز . وقيل : أول من عمّر جُدُرُ الجامع الأربعة هود عليه السلام ، وعن عمّر بن الدرفس في تفسير ( والتين ) أنه مسجد دمشق ، كان له حديقة فيها تين لهود معدودة لمن يمر ، وكانت فيه أبنية وخبايا للنصارى ، فهدمه المسلمون حين العمارة حتى صار مرجةً ، وفيه أبنيةٌ ومذابح ؛ ثم شرع في بنائه بفكرةٍ جيدة ، وجعل جدرانه كلها منقوشة من سائر البلدان في الجدران ، ورتّب شُموعاً ، واصطنع مجامر للبخور على أعمدة ، ووكل خدمّةً ذلك ، وسبك سُرْجاً من نحاس ، كلُّ سراجٍ يُوضع فيه قنطار من الزيت ، وفي محراب الصحابة حجر من البلور ؛ وقيل : درة يقوم نورها مكان المصباح ، وأخذها الأمين بن الرشيد لما طلبها فسُيِّرت إليه لبغداد . وقال ابن عساكر : لما رآها ردَّها ، ثم فُقدت ، وجُعل مكانها برنيةً من زجاج ، قال : وقد رأيتها ، ثم انكسرت بعد مدة ؛ وبنى الوليد المنارة المسماة بالعروس . قلت : ومن أحسن ما قاله القاضي الحسيني بن العدوي الصالحي : قاسوا حماةَ بِجِلّقٍ فأَجَبْتُهم ........ هذا قياسٌ باطلٌ وَحَيَاتِكمْ فعروسُ جَامِعِ جِلّقٍ ما مِثْلُها ........ شَتّانَ بين عَروسنا وحَماتِكموجعل عدَّةً من المصابيح توقد كلَّ ليلة ، ورتَّبَ ثلاث نوبٍ ، كلُّ نوبة أربعون ، وهي إلى الآن . والمئذنتان من بناء اليونان للناقوس والرصد ، وقيل : إنَّ الشرقية احترقت في سنة 740 فنقضت وجُدِّدَت من أموال النصارى ، لكونهم اتُّهموا بحرقها ، وأقرَّ بعضهم بذلك .ويُقال : في الركنين الشماليين صومعتان كالمقابلة ، فيهما خلوتان من فوق الأعمدة ، فيها كُتُب الأوقاف ، ويقفل عليها بالحديد ، وفيه طِلّسمات للحيات والحشرات والعقرب والخنافس والدبان والعصافير والوطواط .قال ابن عساكر : وقد ذهب من تلك الأرصاد ، انتهى .أقول : ولعلَّ بعضها باقٍ ، لأنَّ أشياءً من ذلك يوجد إلى الآن . ولي في تعليق هذه المشارب الكبار المدهونة المزخرفة ، ولعلها كانت أكثر ، لكن ذهب الأكثر لتوالي محن دمشق ، أنها موضوع فيها شيء من الرَّصد ، وجُعلت في هذا الموضع حتى لا تُنال بالأيدي ، ووقع له حريق من فتنة بين الدولة في الأربعمائة ليلة النصف من شعبان ، ضربوا باروداً على دار هناك مجاورة له ، وأتى الحريق على سائره ، ودُثرت محاسنه ، . نقله في 'الدارس' ، وفتنة التمرلنك ، فإنه غير محاسنه ، وجعله مربطاً لخيول بعض دولته .وله تسعة أبواب كبار ، وبابان صغيران : أبواب البريد ، وأبواب جيرون ، وباب الميقات ، في حرمه قبليّة ، وسُمي باب الساعات ، لأنه كان عمل فيه مكان تُعلم منه أوقاتُ النهار ، وهي شيء عليه عصافير من نحاس ، وحية من نحاس ، وغراب ؛ فإذا تمت الساعة خرجت الحية فصفرَّت العصافير ، وصاح الغراب ، وسقطت في محل مخصوص حصاةٌ . وهو من عمل الرئيس أبي الفضل الحارثي الدمشقي المهندس . وكان ماهراً في العلوم الرياضية ، وبرع في علم الفلك والحساب والميقات والهندسة وعلم الهيئة ، ونقش الرُخام ، وضرب الخيط ، واشتغل بالطب حتى مهر .سمع السِّلَفي ، وأخذ عنه الحديث ، ووضع كتاباً في الحروب والسياسات ، والأدوية المفردة ومقالة في رؤية الهلال ، واختصر الأغاني . تُوفي في الخماسية ، وذكره ابن أبي أُصَيْبعة في 'تاريخ الأطباء' قال : وكان مرضه بالإسهال كأفلاطون ومات بدمشق سنة .ومن الرؤساء بدمشق في العلوم الرياضية ، وسكن دمشق لتحديد الساعات وضبط الأوقات ، وإدارة ساعة باب العنبرانية ، وتجديد ما يفسد منها عند الخلل : رضوان الخراساني ، مولده بدمشق ، وأبوه من خراسان . ومحمّد القيسراني ، ومولده بعكا ، وله ديوان شعر ، وهو في عصر الأربعمائة ، وسكن بحلب ، ثم رجع للشام ، ومات في الخماسية ، وكان أمّةً في الحساب والنجوم والهندسة والهيئة وعلم المساحة والميقات والفلك .والإمام المتقن البارع أبو الحسن علاء الدّين بن الشاطر ، المشهور ، وهو من الأوس ، ينسب إلى ثابت الأنصاري الأوسي ، صاحب الاسطرلاب والبسيط ، الإمام المشهور ، وكان له نظر على التوقيت بالجامع ، وألّف الزيج والكرة . وله الرسالة عليها وعلم الخيط في المزاول وتركيبها .وأما الاسطرلاب فهو قَنْطَرةُ مقدار ثُلُثِ ذراع تدور أبداً على حركات الفلك على أوضاع مخصوصة يُعلم منها الساعات المستوية والزمانية ، والمُنحرفتان في قبلة مئذنة العروس من وضعه .والبسيط من وضعه في الدور الفوقاني من مئذنة العروس ، يعلم منه أوقات الدجال ، وهذا مما لم يُسبق إليه ، كالمزولة ، لكن المزاول لا يكفي في ذلك ، فجعل البسيط ، وهو إلى الآن ، وكانت دائرةً داخل الفراديس ، ومولده في السبعمائة . انتهى .قلت : ومن المتأخرين الماهرين محمّد الصالحي الهلالي ، وكان من البارعين في الفلك وغيره ، وله شعرٌ جيد ، وله زيجٌ أكبر من زيج ابن الشاطر ، لكنَّ زيج ابن الشاطر أشهر .وحضرت في قراءة زيجه بقراءة الفاضل الشيخ محمّد الحبال على الشيخ خليل شيخنا الموصلي ، وقراءة رسالة الكرة بقراءة صاحبنا الفاضل مولانا الشيخ إبراهيم الأكرمي ، مع الشيخ القاضي عبد الوهاب الصالحاني ؛ وأيضاً عليه قرأت بالربع المجيب والمقنطر على محقق هذا الفن البارع يحيى جلبي البعثي الشافعي ؛ وقرأت رسالة الدرجة عليه بتمامها ، ولله الحمد .وكان مولانا بهي الدّين ، الشيخ عبد الحي الصالحي إمام السليمية في زماننا لم يكن أمهر منه في مثل ذلك . وكان أمةً في الحساب والفقه والنحو والحديث ، وكان عليه مشارفة تُوقيت جامع السليمية في الصالحية مع الإمامة ، وكان يقرأ الحديث البخاري في الأشهر الثلاثة ، وتُوفي بمكة سنة ، وألف تاريخاً سماه ( شذرات الذهب في حال من ذهب ) ، وله رسالة بديعة في تفسير 'قل هو الله أحد' استنبط فيها ذكر سائر الفرق المخالفة واعتقاداتها ، أخذ بالشام عن المحدِّث ابن بلبان وغيره وبمصر عن أعلامها .وقال في ( الدارس ) : 'بالجامع طلّسمات لسائر الحشرات ، معلقةٌ بالجامع' .قلت : وهي إلى الآن ، وإلى الآن لا يوجد فيه العصفور والزاغ ، ولا البق ، ولا البعوض . وفيه الفوّارة أقيمت في الثلاثمائة .وقال الأمير جعفر الملقب بقمر الدولة الكناني يصفها ، وأجاد : رأيتُ بالجامعِ المَزْبورِ مُعْجِزَةً ........ في جِلَّقٍ كُنْتُ أحدى مَنْ لها سَمِعا فَوّارُة كلّما فارَتْ فَرَتْ كَبِدي ........ وماؤُها فاضَ بالأنفاس فانْدَفَعَا كأنَّها الكعبةُ العظمى فكلُّ فتى ........ من حيثُ قابل أبواباً لها رَكَعاوفوَّارة جيرون ، ففي عصر الأربعمائة خربت ليلة الجمعة لسبع خلون من ربيع الأول سنة 400 ، وماؤها من قصر حجّاج ، قاله في 'الدارس' .قلتُ : وفي سنة 1111 ، جدّدَ وأنشأ مفخر الرؤساء والكبراء بدمشق عبد المعطي جلبي الفلاقنسي حمّاماً عظيماً ، وعمّره على حساب مال الجامع من ماله حتى يبقى له ، وذلك زمن توليته ، وكان قبله أطباقاً لصيقة الذهبية ، وكان هناك سويقة خراب تُعُدُّ لبيع الثمين من العتيق مما يليق بالنساء ، فلمّا خربت الذهبية في سنة 1107 ، حين نودي على الطواقي التي كانت تلبسها النساء جدَّدَ موضع ذلك الحمام في التاريخ السابق من ماله ، ويحاسب به من مال الوقف ، وجدّد السوق خارج باب الفراديس ، وكانت دربه حوانيت الجامع المزبور ، وقد أحسن في ذلك رحمه الله وتُوفي السيد عبد المعطي جلبي المذكور سنة 1122 .وأما المصاحف فأكبرها بخطّ العلاَّمة الجحيني الحنبلي للكافل بدمشق سُوْدُون ، وكان على كرسي مقابل باب المقصورة الشمالي ، ورتّب قارئاً وخادماً بمعلوم ، ويليه للمؤيد مثله ، مقابلهُ على باب المقصورة .وأما السلاسل على باب الجامع فمن وضع السلطان العادل حتى لا تقحم الخيول . وفيه يقول القاضي ابن عنين الصالحي من قصيدة : والمدينة هربت ........ قيدوها بالحديدوإنَّ الجامع بلِّطَ بعد دثور بلاطه السابق المدهش ، لأنه كان كله مفصصاً منقوشاً بأنواع عجيبة في الستمائة . وفيها نُصب محراب الحنابلة بالرُّواق الثالث من الحرم ، وصلى فيه مُوفّقُ الدّين بن قُدامة ، وتبعه الزَّكي المعظمي ، ثم رفع في السبعمائة ، وعوضوه بالغربي عند باب الزيادة ، كما عوضوا الحنفية عن محرابهم الذي كان في الجانب الغربي بمحراب باب الزيادة ، بين محراب الحنابلة والمقصورة حين جدد الحائط القبلي .قال في ( الدارس ) : وكانت المحاريب ما عدا الراتب كلها بأحساب في الرواقات ، وفي الثمانمائة رُسِمَ أن يصلوا الحنابلةُ قبل الإمام الكبير ، لأنه كان يحصل تشويش في الصلاة ، وتغيرت هذه القاعدة في التسعمائة .قلت : والترتيبُ الآن في سنة المئة وألف وما بعدها : يُصلي الظهر والعصر الشافعيُّ أوّلاً ، ثم الحنفي ، ثم الحنبلي ؛ والمغرب والعشاء لا يصلي إلاَّ الراتب ، والمالكي في المقصورة ، ويُصلي الناس بأئمة حِسْبيّةٍ في المحراب في العزية القبلية يمين الباب القبلي ، أي باب العنبرانية .وفي الصبح فأول ما يُصلي الصبح اليمانية بِغَلَس ، ثم الشافعيّ ، ثم المالكي عند النبيّ يحيى عليه السلام ، ثم الحنفي ، ثم الحنبلي ، فالمالكي له أربعة ، والحنبلي ثلاثٌ ، والشافعي كذلك ، والحنفي الخمسة ، فيُصلي المالكي أربعة ، والحنفي الخمسة ، والشافعي والحنبلي ثلاث صلوات ، والله أعلم .ولعلها منسوبة لمن كان باليمانية ، وهو الرواق المشهور ، لا أنهم حقيقة الآن ، بل شافعية ، والغلس عند الشافعيّ - رحمه الله - أفضل .وفيه المشاهدُ ، ولكلِّ واحد إمامٌ : المشهدُ الكماليّ لمولانا القاضي كمال الدّين الشّهرزُوري ، ويجلس فيه الحكامُ بعد صلاة الجمعة ، ومشهد المؤذنين ، ويُسمى مشهد عثمان ، وبعده مشهد النائب ، وهو مشهد عليّ ، وفي كل منهما بركة ماء جاري ، ومشهد عروة ، وهو الشرقيّ ، ومشهد زين العابدين ، ومشهد الطواشية ، خدام الجامع كطواشية حرم المدينة ، وبطل ذلك من زمان .ومشهد باب الزيادة ، وهو خراب ، ولعله المُسمى مشهد المحيا .ومشهد الجبرت ، ويُقال له مشهد أبي بكر ، وفتح في الستمائة .ومشهد عثمان ، جدّد في التسعين والستمائة والآخر في العشرين والستمائة .قال في ( الدارس ) : وفي الخمسمائة نُقل من طبرية مصحفُ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إلى دمشق ، ذكره الذهبي في ( تاريخ الإسلام ) ، قال : وأما بيع الكتب فلم يكن في الكلاّسة بل بالبريد ، ثم نقل إلى باب مئذنة العروس ، ثم إلى داخل الكلاّسة .قلت : وفي زمن ناصيف باشا وزير دمشق نَقَل مُصحفاً عثمانياً كان في بصرى في مسجد عتيق ، وذلك لما كان نواحي حوران ، فأمر بحمله إلى مسجد دمشق ، فحُمِل ، وجيء به للمقصورة ورتّب له خادماً وهو إلى الآن . وذلك سنة ثلاث وعشرين وألف ، وما أحسن ما فعل .واحترقت المئذنة الغربية في الثمان ، وما أتى من حرب حصل ، ثم جُدِّدَت ، وفيها عُمِلَ داربزينٌ للعروس .ولما وقعت فتنة تُمُر لَنْك تعطلت وقوف الجامع فطلبوا الأجرة . وصار فتنة ، فشكوا وقوف الحال ، قال الأمير : يتركوا شهراً ويأخذوا شهراً وفي فتنة الناصر كذلك .ولما ملك دمشق الملك الصالح إسماعيل ابن الملك العادل كان وزيره أمينُ الدولة عبدُ السلام ، فعمل طلّسماً للحمام ، وصحَّ ، فلا تدخله واحدة ، قاله في ( الدارس ) .قلت : لعله خرب . ففي هذه الأعصار كثير فيه جداً .وأما الغمام فلا يرى فيه . وهذا من العجب .قلت : وفي عصر المائة وألف ورد لدمشق الإمام الجليلُ الكبير الحافظُ المحدِّثُ محمّد بن سليمان المغربي ، وكان إماماً في العلوم النّقلية والعقلية ، والهيئة ، والهندسة والفلك ، والرصد ، فأراد أن يرصد الزلقط والدبور في دمشق لأنه لا يرى إلاَّ فيها ، وعُمل تمثيلُهُ في كُراتٍ من رصاص ، ثم جيء إليه ليكتب عليه ، وكان متمرضاًَ بمرض موته ، وتُوفي سنتة ، ولم يُكملهُ ، ودُفن بالسفح .قلت : وقد عمل أبو البقاء القاضي الصالحي رصداً للناموس بالصالحية بمحلته ودخلته ، وهي إلى الآن لا ترى ولا تقرُص .كذا أخبرني من أدركه من القدماء .واحترقت الشرقية في السبعمائة ، وأقامت ثمانية أشهر خراباً ، ثم تولى عمارتها الرشيد الصالحي ، نائب المملكة .وفي الستمائة رُفعت جميع الخزائن والصناديق بالجامع في ولاية إياز الجراكس ، وكانت قريباً من ثلاث مئة خزانةٍ ومقصورةٍ ، حتى وجدوا فيها قوارير البول ، ووسع الجامع ، ومُنع كثير من المجاورين ، وخرج على الجامع نحو عشرين ألف من الدنانير ، ورخّمه وجدَّد مشهد زين العابدين عليّ ، وكان خراباً ولم يبق من المجاورين سوى واحد ، وكان لكل من المجاورين موضع قد أفرده واقتطعه ، وعمل فيه صندوقاً حتى صار فيهم كأنه خان ، وأمر بتجديد باب البريد وبلّطه ، ونقل الشماعين إلى حوانيته التي في الحائط ، وكان قبلُ بها سوقُ الأكفانيين .وكان بالجامع حواصل كثيرة للأمراء وغيرهم ، من خيمٍ وغيرها ، ودُفٍّ ، فأمر بإزالتها فاتسع الجامعُ وزاد رونقهُ . هذا حين دخل الملك إسماعيل .وأما الأسباع فكثيرة ، وأما الأئمة فتسعة ، والسُبْعُ الكبير رجالهُ ثلاث مئة ، وقيل : ثلاثون سُبعاً ، منها للحنابلة ، والمالكية ، والكوثرية ، بعد العصر ، تجاه المقصورة ، فيه أربعمائة وعشرون نفراً .وفيه ميعاد بالكلاسة للقاضي الفاضل ، والغزالية ، وتُعرف بالشيخ نصر المقدسي ، والأسدية ، والمنجائبة ، والقوصية الحنفية .والمقصورة الكبيرة حنفية ، والزاوية المالكية .قال في ( الدارس ) : 'ولا شك أنّه من مفرادت الدنيا ، ومن ثم قيل : رابع حرمٍ ، وفيه أثرٌ عن النبيّ أنّه رابع حرم ؛ ومن أراد أن يطلّع على فضل الشام فليطالع ( تاريخ الإسلام في فضائل الشام ) للحافظ الذهبي .وكان فرشه بالرخام الأبيض المختّم بالأزرق ، وهو محلى في سائره ، وسقوفهُ مدهونةٌ مزركشة . وتغير فيه محاسن نقوشٍ بالحريق ، وقصة التمرلنك وغيرها ، وفي ظاهره نقوش سائر بلدان الدنيا ، كالهند والصين ، وجميع الفواكه منقوشة بالفسيفساء الملوَّنة ، وهو شيء عجيب لم يُرَ مثله .قال ابن الزلق : 'وطوله مئتا خُطوة وخمسة وثلاثون ، وتكسره بالمرجع الغربي أربعة وعشرون مرجعاً ، وهو تكسير مسجد النبيّ - صلّى الله عليه وسلَّم - ، وعدد شمسياته الزجاجية الملونة مع الثلاث الكبار التي في المقصورة ، أربعة وسبعون .قال : وينعكسُ شعاع الشمس بألوان غريبة في الحائط كالأرغواني والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق ، والمحراب من عجائب الدنيا ، وفيه أعمدة صغار ، ومحاريبُ صغار ، نقشيّة مادته يحفُّها أسْوِرةٌ مفتولات ، بعضها أحمر كأنّه مرجان .قال : وفيه ثلاث مقاصير : مقصورة معاوية ، وُضِعَت في الإسلام ، طولها أربعة وأربعون شبراً ، وعرضها نصفها .وفيه مقصورة من جهة الشرق ؛ والثالثة ، بالجانب الغربي يدرس بها الحنفية .وله أربعة أبواب : القبلي ، وهو الزيادة ، والشمالي الناطِفيّين ، والبريد ، وجيرون .وللغربي دهاليزُ متسعةٌ تُفضي إلى باب عظيم كانت كُلها مداخلَ للكنيسة .قال ابن جُبير : وللجامع أربع سقايات ، في كل جهة سقاية ، وأعظمها باب جيرون ، مفروش بالبلاط بدرج عظيم ، وبلاطه عريض طويل ، وهو خمسة أبواب مقوَّسة ، لها ستة أعمدة في جهة اليسار مشهد كبير فيه رأسُ يحيى ، وقد انتظم أمام البلاط درجةً ينحدر عليها إلى الدهليز ، وهي كالخندق العظيم يتصل إلى باب عظيم الارتفاع .في جهة الحدرية أعمدةٌ كالنخل الطِّوال ، وكالأطواد طولاً وفخامة .وكانت على الدهليز أعمدةٌ كانت عليه شوارعُ مستديرةٌ بها حوانيت العطّارين وغيرهم ، وعليها شوارع مستطيلة مستديرة فيها الحُجَر والبيوتُ ، وفي وسطه الحوض وأنبوبٌ مزعج بقوةٍ فيرتفع أزيد من قامةٍ ، وحوله أنابيبُ صغار .وعن يمين الخارج شبه غرفةٍ لها شبّهُ طاقٍ كبير مستدير ، فيه طِيقانُ من صُفر ، في فمه بازان من صُفر قائمان على طاستين من صُفر مثقوبين فتبصرُ البازين يمُدّان أعناقهما بالصَّنجَتين إلى الطاستين ، ويعيدان فاههما بسرعة فيسمع لها دويّ فيعودان من الأثقاب إلى داخل الجدار ، إلى الغرفة ، ويغلق الباب المعين بلوحٍ من صُفّر ، فلا يزال كذلك حتى تنقضي الساعاتُ ، فتغلقُ الأبوابُ كلُّها ، ثم تعود إلى حالتها الأولى ، ولها بالليل تدبير آخر : وذلك أنَّ القوس المنعطف على الطيقان المذكورة فيه اثنتا عشرة دائرةً من نحاس مُخرَّمة ، في كل دائرة زجاجة ، وخلف الزجاجة مصباحٌ يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعات ، ولها مشارف ، وتُسمى بالميقاتية ، انتهى .وقلت : ومن عجائبه أنَّ أبوابه منها ما يدخل إليه بنزول ، ومنها بطلوع . الأول : كالبريد ، والثاني كأبواب جَيْرُون ، وبقية الأبواب سوية . فتأمل .وفي قبةُ النسر ، وهي توازي الأطواد ، وقبةٌ صغيرةٌ في الشرق ، والأخرى في الغرب ، مُصفّحةٌ بالرصاص ، ولا يحصل فيه قَمْطُ فؤاد ولا سأم . والله أعلم .وبناهُ الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد أن حَرَّرَ حدَّ خالدِ ابن الوليد ، فرأوا حده خارجاً عن قنطرة باب البريد بالمساحة بأربعة أذرع ، وكان الحصة الشرقية منه بأيدي الكفار ، ودفع لهم مالاً جزيلاً فلم يمكن ، فحرره ، فدخل الجامع كله في حدّ خالد بن الوليد ، - رضي الله تعالى عنه - ، وطالبهم ببعض كنائس ، ثم هدمه ما سوى الجدران الأربعة ، وزخرفه .قال البكري في تاريخه : بويع له النصف من شوال سنة 86 من الهجرة ، وهو ابن تسع وثلاثين ، وتوفي يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة لسنة 96 ، وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر ، ولُقِّب بالمنتقم بالله ، وتمَّ أمره في الخلافة ؛ وهو الذي بنى الجامع وأنفق عليه أموالاً عظيمة ، فقال : كانت أربعمائة صندوق ، في كل صندوق أربعة عشر ألف دينار .وقال البكري : وسَكَّ الدنانير غير دنانيرنا اليوم ؛ وهدم - رحمه الله - الدُّوُرَ التي كانت بجوار قبر النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - وأدخلها في المسجد حتى صار طوله مائتي ذراع ، وعرضه كذلك .وفي أيامه فُتحت جزيرة الأندلس ، وبلاد الترك كلها ، وأكثر بلاد الهند .قال البكري : وكان جباراً متعاظماً ، إلاَّ أنّه كان من محاسنه الكرم والنهي عن محارم الله تعالى ، وروي عنه أنّه قال : لولا أنَّ الله تعالى ذكر آل لوط في القرآن ما ظننتُ أنَّ أحداً يفعل هذا ، ثم مات في أثناء العمارة ، فبقيت على يد أخيه سليمان بن عبد الملك ابن مروان ، بُويع له في جمادى الآخرة سنة 96 ، وهو ابن اثنتين وأربعين سنة ، وتُوفي لعشر خلون من صفر سنة 99 ، وكانت خلافتهُ سنتين وثمانية أشهر ، وعَمّرَ داراً هائلة بقبةٍ صفراء بدمشق بدرب مُحْرِز ، فجعلها دار الخلافة ، وجعل طابقه موازية للقبة الخضراء التي بدار الخلافة لمعاوية .وكان شاباً فصيحاً مُفرَهاً مؤثر العدل ، محباً للغزو ، ومولدهُ سنة 54 ، وكان مليح الشكل ، مقرون الحاجبين ، يُقِّرب شَعْرَه إلى منكبيه .قال محمّد بن سيرين : رحم الله سليمان بن عبد الملك ، افتتح خلافته بإحيائه الصلاة لمواقيتها ، وختمها ابن عمه عمر ابن عبد العزيز ، رضي الله عنه .ومن محاسنه كان يرفق بالرعية كثيراً . جزاه الله خيراً .^


    
    ذكر ممالكها وبلادها ومالها
   
     من ترتيب المواكب السلطانية الخليفية .
قال في 'كوكب الملك' : وهي تشتمل على سبع نيابات ، تجري في الترتيب قريباً من ترتيب المملكة المصرية ، في المدن والبلاد والطريق والقلاع .الأولى : المملكة الشامية ، وتقدم ، وكان موكب حلب أكبر منها ، لأنها جناح الملك من الجهة الشرقية ، فإن غالب الفتن من قبلها ، ثم رُفِعَت عليها دمشق لقوة عساكرها ، وقربها من المملكة المصرية ، وأنها قطب دائرة الممالك الشامية ، لامتداد الممالك منها ، وتُسمى جِلَق جَيْرون .قال في 'الكوكب' : بناها نوح عند نزوله من السفينة بعد بناء حَرّان .وقيل : بناها جَيْرون بن عاد .وقيل : جيرون وأخوه بريد ابنا لقمان بن عاد .وقيل : العازر غلام إبراهيم ، عليه السلام ، وتقدم .وهي مدينة حسنة الترتيب ، جليلة الأبنية ، وبها الجوامع والمساجد والخوانق والرُبُط والقواسير ، ما لم يكن في غيرها .وقال : في جانبها الغربي القلعة .قال : وهي مغلقة ، يحوط بها الخندق لتطويف الماء عند الضرورة ؛ فإذا دعت الضرورة أطيف الماءُ حولَ خندقها وسورها .وبالميدان القصر الأبلق المبني بالحجر الأسود والأصفر بتأليف غريب ، بناه الظاهر بيبرس ، ومثله القصر الأبلق بقلعة الجبل بمصر المحروسة .قال : وإلى جانبهما مدينة تسمى الصالحية ، يسكنها كثير من الأمراء والجند تشرف على دمشق كلها وعلى غوطتها .ولها الأنهار السبعة المتسلطة عليها . منها نهران شرقيان ، والخمسة غربية . يُقال : أنفق في جامعها أربعمائة صندوق - كما تقدم - كل صندوق ثمانية وعشرون ألفاً ؛ وتقدم في تاريخ البكري أربعة عشر ألفاً ، مُجمَلُها على ذلك أحد عشر ألف دينار ، ومئتا ألف دينار ، وقيل : خَراجُ الشام سنة .قال : ولم تزل زاهية الحسن للعيان ، كاملة المحاسن ، إلى أن طرقها التَمُرْلَنْك في سنة ثلاث وثمانية ، فحرق جميع داخل السور ، ونهب غالب أموالها ، وأسر جماعة منها ، ولم يبق بها عامرٌ سوى ظاهرها .وفي نيابتها ثلاثُ مقاصد :الأول : وهو أنَّ نيابة دمشق الآن هي أجلُّ النيابات في الأقطار الشامية ، ومقام نائبها في المملكة مقامُ الكافل بمصر ، ويعبر عنه بكافل السلطنة الشريفة ، وتقليدُه من أعظم التقاليد ، ويُكتَبُ عنه أكبرُ الوظائف ، تُجهّز إلى الأبواب الشريفة .وللنائب من الحاشية مثل ما للسلطان - غالباً - من الدَّوادارِيّة . والخَزْنَداريّة ، وأمير مجلس ، وأمير أخور ، وشاد الشربجات ، ومهاترة البيوت ، وغيرهم من الغلمان .ومن قانونه القَود ، ويشتمل على خيُول خاص ، ورأس ، طُوالُها بالذهب ، وبِغال وأكاديش ، وبَخاتي ، وجِمال ، تجهيز للسلطنة ، وأقمشة ، ومماليك ، كذلك مما يكون قيمته عشرة آلاف دينار .وبدمشق نائبُ قلعةٍ منفردٌ عن نائبها .قال في 'الكوكب' : وكان نائبها في القدم مُقدَّمَ ألف ، ثم استقر طبلخاناه إلى الآن .قلت : وفي قوانين بني عثمان الآن لا يكون طَبْلخاناه .وعادة نائبها أنه لا يسلم مفاتيحها إلاَّ لمن يتولاها مكانه يداً بيد أو من يأمر له السلطان بتسلمها منه .وللقلعة أجنادٌ يلبثون بها لأمرٍ طارئ ، ولا يحضرُ دار النيابة .وبالمدينة ثمانية أمراء . أحدهم الأمير الكبير ، وجُعل ذلك عَلَمٌ عليه ، وإليه الخطاب من النائب ، ويشاركه في رأي المهمات الشريفة .قال : وغالباً يكون مكان النائبِ عند غيبته . انتهى .قلت : وهذا الوجه بطل في قانون بني عثمان ؛ فإنَّ النائب ينوب عنه من أراده .والسبعة الباقون هم ، المعبر عنهم في دولة بني عثمان الإيباشيّة ، ولهم في قانون بني عثمان لُبْسُ الريش الكبار في أيام المواكب ، وملاقاة الوزراء ، وعليهم سفر سوى الأمير الكبير منهم ، وذلك إلى الآن ، والله أعلم .وبها من أمراء الطبلخاناه واحد وعشرون أميراً ، ومن العشراوات واحد وخمسون أميراً ، ومن الخمسات ثلاثة وعشرون أميراً ، وطائفة تُسمى جند الحلقة ، ولعل الآن موضعهم الزعماء بدمشق أو الينكجرية ، ولهم رؤساء ، وبها حاجب الحجاب ، ومن عادته الجلوس بدار العدل وإذا غاب النائب ولم يستنب الأمير الكبير فيكون هو نائب غَيْبةٍ إلى أن يعود . وإذا برز أمر من السلطان بقبض أحدٍ من الكبار كان هو المتصدي .وبها في القانون القديم ستةُ حجّاب ، وولاتهم من الأبواب الشريفة ، وبطل ذلك في دولة بني عثمان .وبها استادار كما للسلطنة ، وهو المُتحدث على الفور ومرامي التشريف فيصرف من المتحصل ما يستحق صرفه ، والباقي يرسله للخزائن السلطانية واستقرارُه بتشريفٍ من الحضرة الشريفة .وبها نقيب الجيش ، على طريقة نقباء الجيوش بالأبواب الشريفة .قلت : لعلهم الآن الجَاويشيّة .وبها المَهْمَندار بالأبواب الشريفة ، وأمير أخور البريدار .وبها شادُّ الدواوين ، وشادّ المهمات ، وقد بطلوا .وبها والي الشرطة يحكم بها بموجب القصاص والجنايات .وبها من أرباب المناصب الدينية الأربع قضاة ، وكان أمثلهم الشافعي وفي دولة الأروام أمثلهم الحنفي ؛ وكان استقرارهم من الأبواب الشريفة بتشاريف وتفاويض .قلت : الآن ذلك لا يكون إلاَّ للحنفي ، وتشريفهُ من النائب بها فروة من السمور ؛ وذلك إلى الآن .وبها افتادار العدل : شافعي وحنفي ، واستقرارهما بتشاريف وتوقيع من الأبواب الشريفة .قلت : الآن لا توقيع إلاَّ للحنفي ، وهو المفتي في دار العدل ، ويحضر مع المدرسين وقت الديوان دون غيره .وبها وكيل بيت المال كذلك .وبها نقابة الأشراف ، وولايةُ صاحبها من الأبواب الشريفة ، بتوقيعٍ شريف .وبها شيخ الشيوخ ، وهي من الوظائف الجليلة كالنَّقابة .قلت : وهذه لا أثر لها الآن .وبها من أرباب الوظائف الديوانية كاتم السر تقارب كاتم سر الملك وهو بتشريف ، وله أتباع وهم كُتّاب الدَّست ، وكتابَّ الدَرَج بالمملكة الشامية . ولايتُهم من الأبواب الشريفة .وبها نظر خزائن السلاح ، وظيفةٌ جليلةٌ تتحدث على ما يعمل من السلاح للخزائن الشريفة ، وللقلعة بدمشق .وكان بها نظر المهمات ، ونظر الخزانة ، ونظر البيوت ، ونظر مراكزهم والبريد ، وقد ذكرت مصطلح هذه الوظائف في ( حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين ) والله تعالى أعلم .وبها خزانة الطب ، وجرّاح باشي وحكيم باشي ، وشَرْطهُ أن يكون مسلماً ، وهو إلى الآن .المقصد الثاني : فيما هو خارج عن حاضرتها من المدن والقلاع والقرى والضياع ، ويشمل على بَرً وأربعِ صفقات .أما بَرُّها فالمرادُ ضواحيها .وأما صفقاتُها فأربع :الصفقة الغربية : وهي بلاد غزة وما جاورها ، ولها ناحيتان :الأولى : الساحلية ، وهي التي بساحل الروم ، وتشتمل على أربعة أعمال : غزة .الثاني : الرملة ، وفيه عمل يافا .الثالث : عمل اللد .الرابع : عمل قاقون .الناحية الثانية من الصفقة الأولى : الجبلية ، وبها ثلاثة أعمال :عمل القدس : وهو لفظ غلب على مدينة بيت المقدس ، وهي ذات المسجد الأقصى ، أحد المساجد التي تُشَدُّ إليها الرحال .وأصل التقديس التطهير ، والمراد المطهر من الأدناس .وبها المدارس والرُبطُ والحمّامات والأسواق العامرة ، وشُرْبُ أهلها من ماء عين سُلوان .الثاني من الصفقة الجبلية عمل بلد الخليل - عليه السلام - واسمها بيت حبرون ، وبها قبور الأنبياء إبراهيم ويعقوب وإسحاق ونسائهم ، عليهم السلام .الثالث : عمل نابلس ، وهي مدينة من جند الأردن .قال في 'مسالك الأبصار' : بها البئر التي حفرها يعقوب عليه السلام ، وكانت قديماً للسامرة ، وفيها جبل طور نابلس الذي يحُجّون إليه .الصفقة الثانية من صفقات دمشق : القبلية ، وتشمل على عشرة أعمال :الأول : عمل بيسان .الثاني : عَمَلُ بانياس ، وبه قلعةُ الصبية .الثالث : عمل الشعرى .الرابع : عمل نوى .الخامس : عمل أذرعات ، ويُقال تدرعات .السادس : عجلون ، وهي قلعة من جند الأردن ، مبنية على جبل عوف ، تشرف على الغور ، مُحدثَةٌ في سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب في سنة 551 ، وكان بها رهب يُقال له عجلون فسُميت به ، ومدينة هذه عمل الباعونة .السابع : عمل البلقاء .قال في ( الروض المعطار ) : 'سُميت بالبلقاء بن سورية من بني عبيدة من لوط ، عليه السلام' .الثامن : عمل صَرخَد ، وكان بها قلعة عظيمة ، وبها مَلِكٌ عظيم ، فلمّا خرج هولاكو على البلاد هدمها ، ثم جدّدها الملك الظاهر بيبرس ، وممن وليها العادلُ بعد خَلْعِه من السلطنة .التاسع : عملُ بُصرى ، وبه قلعةٌ ، وكانت دار الملك بن أيوب ، وبها وجد النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بحيرة الراهب عند سفره إلى الشام بمتجره لخديجة ، - رضي الله عنها - فبُشر بمبعث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، حين رآه . وقبر بحيرة الراهب بها مشهور .العاشر : عمل ازرع .قال في 'التعريف' : وقد يتصل عمل بصرى بأذرعات .الصفقة الثالثة : الشمالية ، وهي ساحلية وجبلية ، وتشتمل على خمسة أعمال .الأول : بعلبك ، وهي مدينة عظيمة بناها سيدنا سليمان عليه السلام ابن داود عليه السلام ، مختصرة من مدينة دمشق في كمال محاسنها ، وغزارة المياه وهي جاريةٌ في دُورها ، وبها مدارسَ وخَوَانقُ ورُبُط وأسواق وحمامات ، وكانت دار ملك ملوك بني أيوب أب الملوك الأيوبية .وبها قلعة عظيمة البناء ، وبظاهرها جبل لبنان المعروف بِعُش الأولياء .الثاني : عمل البقاع البعلبكي ، منسوب إلى بعلبك .الثالث : عمل البقاع العزيزي ، نسبةً إلى العزيز ابن السلطان صلاح الدّين يوسف بن أيوب ، ومقر الولاية به الكرك ، أي : كرك نوح عليه السلام .الرابع : عمل بيروت ، وهي مدينة بساحل دمشق الشام على حافة البحر الرومي ، وبه جبل به معدن الحديد ، وبها غوطة من أشجار الصنوبر سعَتُها اثنا عشر ميلاً ، وبها الموز وزهر الفل الطيب الرائحة ، ويأتي الموز منها إلى دمشق .وتُرابُها يميل إلى الاصفرار ، شديدٌ ذلك .وبها في شرقها قبر الإمام الأوزاعي ، - رحمه الله - .وبها حَمّام عظيم ؛ وهي فرضة دمشق ؛ ولها ميناء جليلة .الخامس : عمل صيدا بساحل البحر الرومي ، بناها صيداء ابن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام ؛ وقيل : امرأة فسميت بها ، وقراها تشتمل على نيف وستّ مئة ضيعة . قاله في 'الكواكب' .وقال : الصفقة الرابعة : الشرقية ، وتشتمل على ستة أعمال :الأول : عملُ حِمْص ، وهي مدينة عظيمة بناها رجل من العمالقة يُسمى حمص ، واسمها القديم سوريا ، وشُرْبُ أهلها من نهر العاصي ، ولم يكن في البلاد الشامية أصح مِنْ هواها .وبها بحيرةٌ صافيةُ الماء ، ولا يكون بها عقاربُ ولا حَيّات ؛ وكان بها دار أسد الدّين شيركوه عم السلطان صلاح الدّين بن أيوب ، - سقى الله عهده - .وبها قبر خالد بن الوليد الصحابي - رضي الله تعالى عنه - ويُقال : إنَّ قبر بقراط الحكيم بها ، وإنَّ أهلها أول من ابتدع علم الحساب الجاري بين الناس الآن .الثاني : عمل مصياف ، وهي قلعة حصينة في لِحْفِ جبل بلاد الدعوى ، مقر الفِداويّة ، وكانت من أعمال طرابلس ، ثم أضيفت إلى دمشق ، ولا يسكن بها إلاَّ أهلها .الثالث : عمل قارا ، وتكتب قارة ، بالألف والهاء ، تنزلها قوافل السفارة للأمن ، وغالب أهلها نصارى .الرابع : عمل السلمية ، وهي من أعظم عمل حمص .قال أحمد الكاتب : بناها عبد الله بن صالح بن عليّ بن عبّاس ابن عبد المطلب ، أسكن بها ولده ، وهي كثيرة الأشجار والفواكه .الخامس : عَمَلُ تدمر ، وهي من أعمال حمص ، وغالبُ أرضها سباخ قال في ( الروض المعطار ) : بَنَتْها الجنُّ لسليمان - عليه السلام - وسُميت بتدمر بنت حسان بن أذينة ، وبها قبرها ، وسكنها سليمان بعدها .قال في ( آثار العباد والبلاد ) : أبنيتُها من أعجب البناء ، موضوعة على عُمُدِ الرُخام زعموا أنّه مما بنته الجنُّ لسليمان - عليه السلام - قال النابغة الذبياني : إلاَّ سليمانَ قد قال الإله له ........ قم بالبرية فاحدُدْها عن القَيَدِ . وحبَّس الجنّ إني قد أمرتُهُمُ ........ يبنونَ تَدْمُرَ بالصُفّاح والعَمَدِ .حكي إسماعيل بن محمّد المقري قال : كنت مع مروان بن محمّد آخر ملوك بني مروان الأموي حين هدم حائط تدمر فأفضى الهدم إلى حَوْزٍ عظيم ، فكشفوا عنه صخرة فإذا بيت مجصص ، كأنَّ اليد قد رُفِعَت منه الآن ، وإذا سرير عليه امرأة مستلقية على ظهرها ، عليها سبعون حُلّةً ، ولها غدائر مشدودة بخلخالها .قال : وكانت قدمها ذراعاً من غير الأصابع ، وفي بعض غدائرها صفحة ذهب فيها مكتوب 'باسْمِكَ اللهُمَّ أنا تدمر بنت حسان ، أدخل الله الذل على مَنْ يَدْخُلُ عليَّ' فأمر مروان بالجُرْن فأُعيد كما كان ، ولم يأخذ شيئاً من حُلِيِّها . قال : فو الله ما مكثنا بعد ذلك أياماً حتى أقبل عبد الله بن عليّ العباسي ، وفَرَّق جيشَ مروان ، وأزال الملك عن بني أمية .وبها تصاوير كثيرة .السادس : عمل الرَحْبَة ، أوَّلُ مَنْ عمَّرها مالكُ بن طَوْْق .كان من قولنا هارون الرشيد ، فنسبت إليه ، وخربت ، واستجدها شيركوه صاحب حمص ؛ الرحبة الجديدة التي هي الآن عامرة .وبها قلعة على تل من تراب ؛ وهي الآن أحد الثغور الإسلامية .وبها قلعة نيابة ، وفيها بحريّة وخَيّالة وكشّافة وطوائف . المقصد الثالث : في أرباب الأمور .
وهي على أربعة أنواع :الأول : النيابات ، وهي ثلاث طبقات :الأولى : نيابة غزة ، قال القزويني : مدينة طَيْبَة بين الشام ومصر ، على طرف رمال مصر .قال عليه الصّلاة والسلام : ( أبَشِّرُكُم بالعَروسين : غزة وعسقلان ) . فتحهما معاوية بن أبي سفيان زمن عمر - رضي الله عنه - إنها مولد الإمام الشافعي ؛ ولد بها سنة خمسين ومئة ، كان - رحمه الله - يجعل اللّيل أثلاثاً : ثُلُثٌ لتحصيل العلم ، وثُلُثٌ للعبادة ، وثُلُثٌ للنوم ، ولها حالان :الأولى : أن تكون نيابةً ، فيكون حكمُها على الساحل والجبل ، وواليها وقضاتُها ، ولا يتهم من الأبواب الشريفة بتشاريف وتواقيع .الحالة الثانية : أن تكون تقدمة عسكر ، فله الساحلية فقط ، ويُقال له : مُقَدم العسكر بغزة المحروسة ، وولايته من الأبواب أيضاً .وبها حاجبان : الأول طبلخاناه .وبها من أرباب المناصب الدينية القضاة الأربع ، وبها المحتسب ، ووكيل بيت المال ، وبها كاتب درج ، ويُسمى صاحب ديوان المكاتبات بغزة ، وولايته من الأبواب ، وربما يجمل بتشريف من الحضرة الشريفة .الطبقة الثانية : نيابة القدس الشريف من الصفقة الثانية ، وكانت قديماً نيابة صغيرة يوليها نائب الشام ، ثم استقرت طبلخاناه سنة 767 ، قال في ( التثقيف ) : وكان يضاف إليها نَظَرُ القدس ، والنظر على مقام الخليل ، - عليه السلام - ويمتد عنه بنظر الحرمين ، ثم انفرد النائب عن النظارة .وكان بها ولاية القلعة من نائب الشام ، وبها أربعة قضاة ، وولايتهم من الأبواب ، وبها مُحتسب ، وولايته من نائبها .وبها نيابة صَرْخَد من الصفقة القِبْليّة ، ويُوَليِّها نائب الشام .وبها نيابة بعلبك من الصفقة الشمالية ، وكانت إمرة عشرة ، والآن طبلخاناه ، وولايتها من نائب الشام .واعلم أنَّ القدس هي المدينة المشهورة ، محل الأنبياء ، بناها داود - عليه السلام - وفرغ منها سليمان ، - عليه السلام - بأمر من الله .فقال : يا رب أين ؟ قال : حيث ترى السيف مُصلَتاً ، فرأى داود مَلِكاً على الصخرة بيده سيف ، فبنى هناك . وعملَ سليمانُ - عليه السلام - آثاراً منها قبة معلق بها سلسلة ينالها المحق لا المبطل حتى إنها اضمحلّتْ ، وبنى بيتاً وأحكمه ، فإذا دخل الوَرِعُ والفاجر كان خيالُ الورِع في الحائط أبيض ، والفاجر أسود .ومنها نصب في زاوية عصا أبنوس أنَّ من زعم أنّه من ولد الأنبياء لم تَضره ، وإلاَّ أحرقته ، ثم ضربَ الدّهرُ بها ، واستولت عليها الجبابرة فخربوها ، فاجتازها العُزَيْز عليه السلام ، فرآها خاويةً على عروشها .فقال : { أَنَّىَ يُحْيِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ } .وعمرها ملكٌ من ملوك الفرس يُقال له كيرش فقُراها وضياعها في جبالها ، وزَرْعُها على أطراف الجبال ، وقطعها بالفؤوس لأنَّ الدواب لا تعمل بها ، وأرضُها كلها حَجَر ، وشُرْبَ أهلها من ماء المطر غالباً ، ودُوْرُها حجريةٌ ، لكن مياهها رديئة ، وفيها ثلاثُ بِرَك ، بركة بني إسرائيل ، وبركة سليمان ، وبركة عياض .قال في ( أخبار بلدان الإسلام ) : محمّد بن أحمد البشاري المقدسي إنها متوسطة الحَرِّ والبَرْد ، قَلّما يقع فيها الثلج ، ولا أحسن من بنائها ، ولا أنزه من مساجدها ، قد جمع الله فيها فواكه الغَوْر والسهل والجبل ، والأشياء المتضادة كالأترج واللوز ، والرطب ، والجوز ، والتين ، والموز .قال : وإنَّ لها عيوباً منها ما ذكر في التوراة أنها طست من ذهب مملوءاً عقارب ، ثم لا ترى أقذر من حَمّاماتِهَا ، ولا أثقل مؤنة ، وبها ضرائب ثقال على ما يُباع فيها ، وليس لمظلوم بها ناصر ، ولا أذان بها إلاَّ بالمسجد الأقصى .وقال عليه السلام : ( لا تُشَدُّ الرحالُ إلاَّ لثلاث : المسجدِ الحرام ، والمسجدِ الأقصى ، ومسجدي هذا ) .وهو في طرف الشرق من المدينة ، أساسه من عمل داود ، طولُ كُلِّ حَجَرةٍ عَشْرَةُ أذرُع ، في قبلته حجر أبيض مكتوب بالقدرة محمّد رسول الله ، خلقه لم يكتبه أحد .وهو في طرف الشرق من المدينة ، أساسه من عمل داود ، طولُ كُلِّ حَجَرةٍ عشرةُ أذرُع ، في قبلته حجر أبيض مكتوب بالقدرة محمَّد رسول الله ، خلقه لم يكتبه أحد .وطول المسجد أكبر من عرضه ، وفي وسطه الصخرة ، وفيها قَدَمُ النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - وتحتها مغارة .ولقبة الأقصى أربعة أبواب ، وفي شرقيها خارج القبة قبة أخرى على أعمدة حسنة . قيل : إنها قبةُ السلسلة ، وقبةُ المعراج ، وكذلك قبةُ النبيّ - عليه السلام - كل ذلك على أعمدةٍ ، مطبقة بالرصاص ، قيل : إنَّ قبة الصخرة كان طولها اثني عشر ميلاً في السماء ، وكان في رأسها ياقوتة حمراء ، في ضوئها كانت تغزل نساء البلقاء ، وبها محراب مريم التي كانت تأتي فيه إلى مريم الملائكة بفاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف ؛ وبها محراب زكريا - عليه السلام - .وأمّا المسجد فطوله سبعمائة ذراع وأربعة وثمانون ذراعاً ، وعرضه أربعمائة وخمسة وخمسون ذراعاً ، وعدة ما فيه من العُمُد ستمائةٍ وأربعةٌ وثمانون ، وسقوف المسجد أربعة آلاف خشبة ، ويسرج فيه ألف وخمسمائة قنديل وأربعمائة وأربعة وستون قنديلاً .وكان له من الخدم مئتان وثلاثون مملوكاً ، أقامهم ابن مروان رِزْقُهم من بيت المال .وبها عين سلوان تتبرك بها الناس ، وقفها عثمان - رضي الله عنه - على ضعفاء بيت المَقْدِس ، قيل : إنَّ شاربها يفيد سلو الحزين ، ولذا قال رؤبة : لو أشْرَبُ السُّلْوَانَ ما سَلِيْتُ .الطبقة الثالثة : حمص من الصفقة الشرقية .وهي بطبلخاناه ، وولايتها من الأبواب الشريفة .قال القزويني : هي مدينة بالشام ، حصينة ، أصحّ بلاد الشام هواءً وتربةً ، كثيرةُ المياه والأشجار ، ولا يَلْدَغُ بها عقرب ولا حيّة ، ولو غُسلَ ثوبٌ بماء حمص لا يقرب لابِسَه عَقْرَبٌ حتى يُغسَلَ بماء آخر .وأهلها موصوفون بالجمال المفرط والبلاهة .ورصد العقرب والحيّة مصورٌ على باب المسجد ، وهي صورة حيّة ، الأعلى ، والأسفل صورة عَقْرب .وبها قبر خالد بن الوليد .الطبقة الرابعة : نيابة العشرات من الصفقة القبلية ، وكانت لنائب الشام . وهي بطبلخاناه إلى الآن . وولايتها من الأبواب الشريفة .وبها نيابة مصياف ، من الصفقة الشرقية ، وكانت من مُضافات ترابلس ثم استقرت في معاملة دمشق ، وهي بطبلخاناه ولايتهُ من الأبواب .النوع الثاني : الكشّاف بها كاشف القبلة ومحلة أذرعات .الثاني : كاشف الرملة من الغربية ، وكان يولّى من قبل نائب الشام .النوع الثالث : الولايات . وهي ثلاث طبقات .الأولى : نيابة نابلس من الصفقة الغربية ، وأميرها أمير عشرين ، وهي من الأبواب ، وطبلخاناه في هذا الآن .الثانية : ولاية بيروت من الصفقة الشمالية ، وولايتها قديماً من قبل نائب الشام بإمرة صغيرة ، والآن من قبل نائب صيدا ، وقاضيها من الروم .الثالثة : صيدا ، وكان نائبها من قبل نائب دمشق الشام ، وهي من الصفقة الشمالية ، والآن من قبل الروم ، وقاضيها كذلك ؛ وكانت لهذه الطبقة ولاية الرملة من قبل الشام ، وولاية قاقون ، وولاية الخليل ، - عليه السلام - مضافة لنيابة القدس ، وكانت القدس من قبل الشام ، ثم استقرت طبلخاناه سنة 767 وولاية بيسان من القبلية ، وولاية بانياس منها .وكانت إِمرَةُ غَزَّةَ وولاية القُرى منها ، وكانت مضافة إليها ، ثم أفردت عنها ، وولاية حسبان والصّلت منها .وولاية البقاع البعلبكي والعزيزي من الشمالية ، وهما لمُتَوَلٍّ واحد .وولاية قارا ، وهي من الصفقة الشمالية .وولاية تدمر منها .وهؤلاء البلاد جميعُ ولاياتهم من الشام ، خلا قاقون والصلت فإنهما من الأبواب .قلت : بل الآن من نائب الشام .وولاية قلعة الصبية منها ، وهي الآن طبلخاناه .قلت : والآن من قبل الشام ، ولا طبل لها ، وهي طبلخاناه بصفد ، وولايتها من الأبواب الشريفة ، مهمة .هذا الكشف ، وجميع الولايات قد تُنقل في المراتب عما هي عليه بزيادة ونقص .النوع الرابع : أمر العُربان الداخلين في نطاق أعمال الشام ؛ وهم سبع قبائل : آل ربيعة من طيئ ، من القحطانية ، وكان لربيعة أربعة أولاد وهم : فضل ، ومرا ، وثابت ، ودَغفَل ، وقيل : خامس يُسمى بدر .قال في ( مسالك الأبصار ) : ولم تزل عند الملوك له المكانة العلية ، والإمرة في ثلاثة بطون : البطن الأول آلُ فضل ، رأسُ الكل ، وهم شُعب كثيرة ، وأسعدُ بيت منهم آل عيسى ، يعني محمّد بن الفضل ، وأولاد عيسى هم ملوك البر فيما بَعُدَ أو قَرُبَ ؛ ومنازلهم من حمص وإلى قلعة جعبر ، وإلى الرحبة آخذين على شِقّة الفرات وأطراف العراق إلى يسار البصرة ؛ ولهم مياه كثيرة ومنازل معدودة ، ولم يصرح لهم بإمرة العربان إلاَّ زمن العادل أبي بكر بن أيوب .وإنَّ أمير آل فضل يجلس فوق جميع العربان ، وتشريفه أطلسان ، ومركوبه من الإسطبلات الشريفة فرسٌ خاص بسَرْج من ذهب أسوة النواب الكبار ، وتصدر إليه المكاتبات من الأبواب الشريفة ، إلاَّ أنّه لا يكتب له تقليد ولا مرسوم شريف .البطن الثاني : آل مرا ابن ربيعة ، ومنازلهم حَوْران .قال في ( المسالك ) : وآل مرا أبطالٌ مَناجيد ، ورجال صناديد ، والإمرة فيهم قريباً مما تقدم .قال الشيخ أبو الثناء محمود الحلبي ، رحمه الله تعالى : قال : كنت في نوبة حمص في واقعة التتار جالساً على سطح باب الإسطبل السلطاني بدمشق ، إذ أقبل آل مرا زهاء أربعة آلاف فارس شاكين في السلاح على الخيل المسوّمة والجياد المطهمة ، وعليهم الكزغندات الحمر ، الأطلس المعدني ، والديباج الرومي ، وعلى رؤوسهم البيض مقلدين بالسيوف ، وبأيديهم الرماح ، كأنهم صقور على صقور ، وأمامهم العبيد تميل على الركائب . ويرقصون بتراقص المهاري ، وبأيديهم الجنائب التي إليها عيون الملوك نواظر ، وورائهم الظعائن والحمول . ومعهم مغنية تُعرف بالحضرمية ، طائرة السمعة ، مسافرة من الهودج ، وهي تغني ، وحفظت منها قول الشاعر : وكُنّا حَسبِنْا كُلَّ بيضاءَ شَحْمَة ........ لياليَ لاقَتْنا جُذاماً وحِمْيَرا . ولما لَقِينا عُصْبَةً تَغْلبِيِّةً ........ يقودونَ جُرْداً للمنيةِ ضُمَّرا . فلما قَرَعْنا النبعَ بالنَبْعِ بعضَه ........ ببعضٍ أبَتْ عِيْدانهُ أنْ تَكَسَّرا . سَقَيْناهُمُ كأساً سَقَوْنا بمثلِهِ ........ ولكنَهُمُ كانوا على الموتِ أَصْبَرا .قال : وكان الأمرُ كذلك ، فإنَّ الكَسْرَةَ كانت أولاً على المسلمين ، ثم كانت لهم على التتار ، فسبحانَ مُنْطِق الألسُنِ ومُصرِّف الأقدار . نقله الجنابي في تاريخه .البطن الثالث : آل علي بن حديثة بن فضل المتقدم ، وديارهم مرج دمشق وغوطتها ، بين إخوتهم آل فضل ، وبني عمهم آل مرا ، ذات أحوال جمة ، ومكانةٍ في الدولة العلية ؛ والإمرة لم تزل في زمن جدّهم محمّد بن أبي بكر من أيام المنصور ، ومنهم بنو جرم من طيي ، ومنازلهم بلاد غزة إلى بلاد الخليل ، ومنهم ثعلبة من طيي ، وأراضيهم جهات غزة ، ومن القبائل الطائنة بنو مهدي .قال في ( مسالك الأبصار ) : وهم من طريف ، وطريفٌ من جُذام ، ومنازلهم البلقاء من قُديد إلى حُسبان والصَّلت .ومن القبائل زبيد ، وهم فِرَقٌ شتى ، منهم فرقة بالغوطة ، وفرقةٌ بصَرْخَد .قال : وزَبيدُ أقسامٌ : زَبيدُ المَرْج ، وزبيد حوران ، وزبيد الأحلاف : فزبيد المرج الغوطة ، وزبيد حوران صرخد ، وزبيد الأحلاف ديارهم بالقرب من الرحبة ، بجوار آل فضل ، وكان لهم أمير فبَطَلَ .ومن القبائل بنو خالد ، هم عرب حمص .قال الحمداني : وهم يَدَّعون النسبَ لخالد بن الوليد - رضي الله عنه - ، وأجمع أهلُ العلم على انقراض نسب خالد ، ولا أمر لهم .ومن القبائل غُزَيّة ، وقد عدهم في التعريف من جملة عرب الشام من العدنانيين .قال في ( العِبَر ) : 'ولم تزل لهم صَوْلَةٌ ، والغالبُ عليهم عَدَمُ الطاعة ، ومَقَرُّهُمْ أراضي الشام' .قال في ( آثار العباد ) : حوران قرية من نواحي دمشق ، قيل إنّها قريةُ أصحاب الأُخْدود ، بها بيعةٌ يُقال لها نَجْران يَنْذُرُ لها المسلمون والنصارى ، وليست نجران التي من مخاليف اليمن ، فبناها ابن سبأ نجران بن يشجب . قال عليه السلام : ( القرى المحفوظة أربعة : مكةُ والمدينةُ وإيليا ونجران ) وما من ليلة إلاَّ وينزل على نجران سبعون ألف ملك يسلِّمون على أصحاب الأُخدود . وفي كلامه نظر .يُنسب إليها عبد الله بن النامر شهيد نجران ، وكانوا أهل شرك ، وله قصة ، قيل : إنّه في زمن عمر أخرج وأصبعه على شجّته كما وضعها عليها حين قُتل .^ المملكة الثانية من الممالك الشامية حرسها الله تعالى
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    واختلف في تسميتها على قولين حكاهما في ( الروض المعطار ) : أحدهما أنّه كان حول موضع قلعتها ربوة إبراهيم - عليه السلام - يأوي إليها ، ويَحْلبُ غنمه بها ، ويتصدَّق به ، فسُمِّيت بذلك .الثاني : أنها سُمِّيت باسم رجل من العمالقة اسمه حلب .قال في ( الزاهر ) : 'وحلب بن المهر من ولد عام بن المكتف' .قال في ( مسالك الأبصار ) : وهي من قواعد الشام القديمة ، في وطأة حمراء على مدرج طريق العراق ، مبنية بالحجر الأصفر الذي ليس له نظير ، وتُعرف بحلب الشهباء ، بها المسالك الفائقة ، والأسواق الأنيقة ، والحمامات البهية ، ذات جوامع ومدارس وخوانق وزوايا وغير ذلك .قال في ( مسالك الأبصار ) : ويجري بها نهران : أحدهما يُعرف بنهر قُوَيْق ، وهو نهرها القديم ؛ والثاني : الساجور .وشُرْبُ أهلها من صهاريج من ماء المطر ، وليس لأهلها التفاتٌ لشرب الثلج ، لاعتدال صيفها وشتائها ، وبها فواكه كثيرة .قال القزويني : هي مدينة عظيمة كثيرة الخيرات ، طيبة الهواء ، صحيحة التربة ، لها سور حصين ، وقلعةٌ حصينة ، وقد خَصّ الله هذه المدينة ببركةٍ عظيمة من حيث يُزرع في أرضها القطن والسمسم والبطيخ والخيار والكرم والمشمش والتفاح والتين والفستق ، كلُّه يُسقى بماء المطر ، ويأتي غضاً روياً يفوق ما يُسقى بالسيح في غيرها من البلاد .وقال كشاجم : أرَتْكَ يَدُ الغيثِ آثارَها ........ وأخْرَجَتِ الأرضُ أزهارَها وما مَتّعَتْ جارَتَها بلدةٌ ........ كما مَتّعَتْ حلبٌ جارَها هي الخُلدُ تجمع ما تشتهي ........ فَزُرْها فطُوبى لمن زارها .والمدينة مسورة بالحجر الأسود ، وفي جانب السور قلعة حصينة ، وفي وسطها جبل مدور ، والقلعة عليه ، ولها خندق عظيم .ومن عجائبها سوق الزجاج ، وأنَّ الإنسان إذا اجتاز بها لا يريد أن يُفارقها لكثر ما يرى فيها من الطرائف العجيبة وآلات لطيفة تحمل إلى سائر البلاد من التحف والهدايا ، وبوسطها قلعة جليلة بعيدة المنال ، على تل مرتفع ، يُقال إنَّ بها الربوة التي كان الخليل - عليه السلام - يَقنيها ، وهناك مشهد يُعرف بإبراهيم يقصده الناس للزيارة .قال في ( مسالك الأبصار ) : ومن فضائل هذه القلعة أنَّ بها منابع ماء لا يخاف فيها عند الخوف ظمأ ، وعليها سوران دونهما خندق لا يكاد البصر يبلغ مدى عمقه ، وهي وسع الشام ، بلاد متصلة ببلاد سيس ، والروم ، وديار بكر ، وبرية العراق ، ونيابتها من أعظم نيابات الممالك الشامية ، ثم ارتفعت عليها نيابة الشام ، كما تقدم الكلام في ذلك .وبها ثلاثة مقاصد :المقصد الأول : في حاضرتها ، وهي على ما تقدم في دمشق من انقسام عساكرها إلى الأمير الكبير ، وبها مقدمو الألوف ، من الحاجب ، ودوادار السلطان ، وغيرهم ، وطبلخانات ، والعشرات ، والخمسات . ومقدمو الحلقة ، وذكرنا المراد منه في ( حدائق الياسمين في قوانين الخلفاء والسلاطين ) .والآن بَطَلَت هذه الأسماء ، لكنها منقولةٌ باستعمال المؤرخين ، فلا يُعلم المراد منها . ونيابتها في الرتبة الثانية من نيابة دمشق التي هي أعلى النيابات ، ويُعرف نائبها ، في ديوان الإنشاء بنائب السلطنة ، ولا يُعرف بكافل السلطنة كما يُعرف به نائب الشام ؛ ويكتب عنه المربعات الجيشية ، والإقطاعات الكبار الجيشية إلى الأبواب الشريفة ، ويشملها الخط الشريف ، ويكتب منه التواقيع الكريمة ، ويكتب على ما يتعلق بنياباته بالمراسيم الشريفة ، ولقلعتها المذكورة نائب جليل أمير طبلخاناه .قلت : الآن لا يكون له ذلك ، بل هو بمنزلة مقدم عشرة أو خمسة ، ولا يدخل تحت حكم نائب السلطنة ، وولايته من الأبواب الشريفة بتشريف ومرسوم شريف .وبها من الأجناد البحرية نحو أربعين رجلاً لحراستها ، ويُسمون البحرية ، لا يتوجهون في سفر ، ولا قَدْمَةِ نائب ، على نحو ما تقدم في قلعة دمشق .قلت : لكن قلعة دمشق أبلغ في ذلك فإنَّ بها وجاقين بمنزلة أميرين كما تقدم من غير طبلخاناه ، يُسمى الأول آغة القبوقول ، والثاني آغة القلعة .ويشملون على نحو ألف نفس خدمة القلعة ، ولهم جربجية وأضَباشيّة ، ويسكن بها غير دولتها ، ولكن حكم خاص .والأضباشيّة في كل يوم يكونوا على الباب بالدور في أماكن ومقاعد وتخوت يجلسون عليها .ولحاجب أمير كبير كما لدمشق ، والحاجب الكبير ، وهي في ثاني رتبة النائب .وبها حُجّاب أكبرهم بطبلخاناه ، والحاجبان كل منهما آمر عشرة وهي كالجربجي .وفي ( الكواكب ) : هو الذي يحكم على عشرة يكونون في خدمته ، فهو أقوى من الجربجي في اصطلاح الآن ، لأنَّ الجربجي ينفر ، يكون خدامه غير نفره ، وفي ( الكواكب ) صرح بالخدمة .وبها شاد الدواوين ، ووالي ، وكل منهما آمر عشرة ، إلى غير ذلك من الوظائف التي تتولى من جهة نائبها .الوظائف الدينية : قضاة القضاة ، من كل مذهب قاض ، ولها قاضياً عسكريين : حنفي وشافعي . وفي عهد بني عثمان حنفي ؛ وولايتهم من الأبواب الشريفة بتواقيع وتشاريف ، وبطل في بني عثمان التشاريف وبقي التواقيع ؛ وليس إلاَّ للقاضي الحنفي تشريف من قبل النائب بها ، وهي فروة من السّمور يلبسها يوم دخوله ، وربما يُلاقي الكافل للقاضي في جمع ، ليس خفية ويرجع منفرداً عن القاضي ، وأمّا المتسلم فلا بد على طريقة بني عثمان .وأمّا طريقةُ الأوائل فكان الباشا يخرج بطُبُوله ، ويُلاقي للقاضي ، ولكن يجيء بعده ، كما يُفهم من كلامهم ، ولا يخرج للقاضي إلاَّ نواب النواحي والكتّاب وبعضُ المدرِّسين . وفي هذه الأيام لا يعملَ القاضي موكباً ، بل يأتي آخر الليل ، وبعد العشاء غالباً ، وربما يقع هذا للكافل ، يأتي ليلاً بالمنعزل ، ثم بعد أيام يأتي كواخيه وأمتعته .وبها مفتٍ حنفي وشافعي يُسميان مفتيا دار العدل الشريف .وبها وكيل بيت المال ، وولايته من الأبواب الشريفة .وبها وظيفة الحسبة ، وصار أمرها للنائب ، يولي فيها من يختار ، وبها نقابة الأشراف ، ونيابته من الأبواب . أرباب الوظائف الديوانية
كتابة السرّ ، وهي تماثل كتابة سرّ الشام ، ويعبر عن صاحبها بصاحب ديوان بحلب المحروسة ، وولايته من الأبواب الشريفة بتشريف وتوقيع ؛ وله أتباع من موقعي الدست وكتابة الدرج بها ، وولايتهم بتواقيع شريفة .وكان بها نظارة المملكة الحلبية ، ويُسمى الوزير ، وولايته من السلطنة ، ثم آلت إلى النائب بها .وبها ناظر الجيش ، وولايته كذلك بتشريف وتوقيع .وناظر القلعة تحته ، على الوارد والصادر منها .وبها من أرباب الوظائف الصناعية رئاسة الطب ، ويُسمّى الآن حكيم باشي ، ورئاسة الكحل ، ورئاسة الجرائحية ، بكل ما تقدم في دمشق ، وتولي ذلك من نائبها . ترتيب النيابة في المواكب بها
فعادة النائب أن يركب بموكبه في يوم الاثنين والخميس ، ويخرج من دار النيابة إلى سوق الخيل ، ويخرج من باب النيرب ، ويسير إلى الميدان في جنب المدينة ، ثم يعود من حيث جاء ؛ وتقف الأمراء بسوق الخيل في انتظاره ساعة لطيفة ، ثم يعود من حيث أتى إلى دار النيابة ، ومعه الأمراء من أرباب الوظائف وغيرهم ، وتترجل مماليكه ، ثم الأمراء على قدر مراتبهم ، ويمر النائب راكباً حتى يأتي على مقعد مرتفع على الأرض ، أو دكة صغيرة من خشب في جانبه فيترجل على جانب المقعد ، ويجلس على تلك الدكة ، ويجلس حاجب الحجاب على مرتبة لطيفة معدة لجلوسه ، ثم يجلس على يسار النائب قاضي القضاة الشافعيّ ، ثم الحنفيّ ، والآن لا يُجالس النائب في المهمات إلاَّ قاضي القضاة الحنفي بدار العدل في دمشق ، وسُميت دار العدل لأنها وقعت للتدبر والمشاورة وبعض مهمات السلطنة ، فتأتي الأمراء من بيوتها ، والوزراء من سراياتهم ، والعلماء والقضاة ، ويمكثون برهة ثم يذهبون .والآن هي دارُ الوزارة في عهد بني عثمان .وأمّا القضاة الثلاثة فلا يُجالسون الحكام .والآن لا يُجالس الحكام في الدواوين إلاَّ المفتي الحنفي والمدرسون .وفي القديم المُجالسة للقضاة الأربعة ، ومفتيي دار العدل ؛ والاصطلاحُ قد يتغير بحسب الوزارة ، لأنّه إحداث قانوني لمصطلح ما .ثم يجلس الوزير أيمن ناظر مملكة حلب إذ ذاك ، ويجلس كاتم السرّ أمام النائب على القرب منه ، وعن يمينه ناظر الجيش ، ثم كتَّاب الدَّست على ترتيب منازلهم حتى يتساووا في المقابلة لقاضي القضاة ومن معهم ، ويجلس باقي الموقّعين من الصفين . مقابل حاجب الحجاب حتى يصلوهما ، فيصير كالحلقة المديرة ، ويقف الحجّاب الصغار أسفل حاجب الحجاب ، ونقباء الجيش ، ويُمَدّ السِّماط ، وتأكل الأمراء ومن في معناهم ، ثم تُرفع القِصَصُ وتتناولها النقباء ، ويناولونها للدَّوادار وحاجب الحُجّاب فيناولها لكاتب السر ، فيفرّقها على كتّاب الدَّسْت فيقرؤونها ويقرأ هو ما بقي معه ، فإذا قرأت القصص قام من المجلس القضاة ومن في معناهم وانصرفوا .قلتُ : وهذه الدورة في الموكب ليست من قوانين دمشق ، وإنما موكبه في يوم دخوله يكون له موكب حافل ؛ وفي أول جمعة ينزل بها للجامع الكبير : جامع بني أمية .في الموكب الأول : تركب الأمراء وآغات الوجاقات ، ولا يمشي إلاَّ دولة القلعة ، ولا يركب إلاَّ آغتُهم ، ويلبس آغة القلعة عمامة كبيرة كاتبيّة ، كذا في قانون بني عثمان فيما أعلم .وأما كاتب الديوان الرومي والعربي فلا يحكي ما كان في الأول .ومن قانون دمشق لُبْسُ الريش ، طرز بلاد الروم يلبسها جربجية القصر .وأخبرني بعض المعمَّرين أنه أدرك ستين بريشة إلى أن صارت خمسة عشر في إدراكنا ، والآن بطل ، والله أعلم .المقصد الثاني : فيما هو خارج من حاضرتها ، وداخل في مملكتها من المدن والقرى والقلاع ، وهو على ثلاثة أنواع :النوع الأول : ما هو داخل في البلاد الشامية ، وهي سبعة وعشرون عملاً :الأول : عمل بَرِّها ، وهي ضواحيها كما تقدم في دمشق .الثاني : عمل بهنسي ، وهي قلعة شمالي حلب ، حصينة لا تُرام ، وبها نهر صغير ، وبها عسكر من التركمان والأكراد ، ولا يزال لهم آثار في الجهاد .الثالث : عمل قلعة المسلمين ، وكانت تُسمى قلعة الروم ، وهي من القلاع الحصينة التي لا تُدْرَك ، وبها نهر يصب في الفرات . وكان بها خليفة الأرمن حتى فتحها السلطان الأشرف خليل ، سقى الله عهده ، وسمّاها بذلك .الرابع : عمل عَيْنتاب ، وأصله عين تاب . وهي مدينة حسنة البناء ، واسعة الأرجاء ، كثيرة المياه والبساتين ، نبيلة الفواكه ، تكاد الحَبّةُ من تفاحها قَدْرَ رِطل بالمصري .قلتُ : وبالمناسبة ، وُجد بالصالحية رمانةٌ حَمَلَتْ رمانةً إحدى عَشر أوقية شامية وأخرى سبع أوراق ، والباقي كالعادة .وبعينتاب قلعة جليلة منقوبة في الصخر .الخامس : عمل الراوَنْدان ، قلعة من قلاع قِنَّسّريْن على جبل أبيض مرتفع ، ذات بساتين وأعين ، وبها نهر يمر من تحتها .السادس : عمل كختا ، ويُقال : الكختا ، وهي قلعة في أقاصي الشام من جهة الشمال ، عاليةٌ لا تُرام ، وبها نهر كركر ، شرقيها ، وملطية غربيها .السابع : عمل كركر : قلعة شاهقة يُرى الفرات منها كالجدول الصغير ، وهي من أقاصي الشام ، في الشمال عن حلب ؛ وكانت من أعظم الثغور زمان التتر .الثامن : عمل الدّرْبَساك ، شمالي حلب ، قلعة عظيمة ذات أعين وبساتين يمر بها نهر يُسمى بالنهر الأسود .التاسع : عمل بَغْراص : قلعة حصينة ذات أعين وبساتين ، كانت هي ثغر الإسلام في نَحْر الأرمن حتى استضيفت الفتوحات الجاهانية .وبها رصص على ساحل البحر .العاشر : عمل القصير ، غربي حلب بقلعة .الحادي عشر : عمل الشغر وبكاش : قلعتان من جُنْد قِنسْرين ، على جبل مستطيل ، وفيهما نهرٌ بجسر وبساتين وأشجار .الثاني عشر : عمل حجر شغلان ، قلعة بالقرب من بغراص ، في جهة الشمال ، على نحو ثلاث مراحل منها .الثالث عشر : عمل أبي قُبَيْس : وهي غربي حلب بقلعة حصينة مما يلي الساحل ، على ثلاث مراحل من حلب .الرابع عشر : قلعة حارِم ، قلعة حصينة غربي حلب ، وبها نهر وبساتين ، وبجوارها بُحيرةٌ عظيمةٌ تُسمى بحيرة حارم ، وإليها تُضاف عموم حارم .الخامس عشر : عمل كفر طاب ، بلدةُ صغيرةُ من جُنْد حمص ، وبينها وبين المعرة وشَيْزَر بتقديم المعجم اثنا عشر ميلاً .السادس عشر : عمل فامية ، ويُقال أفامية ، مدينة من عمل شيزر ، وبها بُحيرة حلوة يشقُّها النهرُ المقلوب .قلت : لعل المراد كالنهر الأعوج بدمشق .السابع عشر : سَرْمين ، مدينة قرب حلب ، وشُرْبُ أهلها من ماء المطر ، وتُسمى الغربيات .الثامن عشر : الجَبُّول ، بلدة شرقي حلب ، ومنها ينتقل الملح إلى سائر بلاد حلب .التاسع عشر : عمل جبل سمعان ، عن حلب ساعة في الشمال .العشرون : عَزاز ، والجاري على الألسن أعزاز ، مدينة عن حلب مرحلتين .الحادي والعشرون : تل باشِر : حصنٌ شماليِّ حلب ، على مرحلتين منها ، ذات بساتين ومياه .الثاني والعشرون : مَنْبج : بناها بعض الأكاسرة الذين ملكوا الشام ، وسماها 'مَنْبه' ، فَعُرِّبت مَنْبج ، وكان بها بيتُ نارٍ للفرس ، وبها دُودُ الحرير ، وهو الذي يبرز الحرير ، وأكثرها الآن خراب .الثالث والعشرون : عمل تيْزيْن ، غربي حلب ، على نحو مرحلة .الرابع والعشرون : الباب ، وبُزاعَة : بلدتان متقاربتان ، وبظاهر إحداهما قبر عقيل بن أبي طالب ، وأما بزاعَة فمن مضافاتها .الخامس والعشرون : عمل دَرْكوش : بلدة على نهر العاصي ، كثيرةُ العِنب ، بها قلعةٌ عاصية ، واستولى هولاكو على قلاع الشام ما عداها ؛ ولها سور عظيم ، وبعضها خراب .السادس والعشرون : عمل أنطاكية : مدينة عظيمة ، قديمة البناء ، على ساحل بحر الروم ، بناها بطليوس الثاني من ملوك اليونان ؛ وقيل : بناها أنطاكين ، وسُوْرُها لم يكن له نظيرٌ في الدّنيا ، طوله اثنا عشر ميلاً ، من صخرٍ صُلبٍ ، وعَدَدُ شُرُفاتِهِ اثنان وعشرون ألفاً ، وأبراجه مئة وستة وثلاثون ، يمر بظاهرها نهر العاصي والأسود مجموعين ، وتجري مياههما في دورها . وقيل : إنها المذكورة في سورة يس في قوله تعالى : { وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى } ، وأنَّ ذلك الرجل حَبيب النجار ، وقبرهُ مشهور ، وميناؤها السُّوَيْدية .وقال القزويني في ( آثار العباد والبلاد ) : أنطاكية مدينة عظيمة من أعيان المدن ، على طرف بحر الروم بالشام ، موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء ، في داخلها مزارعُ وبساتينُ ، بَنَتْها أنطاكية بنت الروم بن سام بن نوح - عليه السلام - ، ذات سور ، ولسورها ثلاث مئة وستون برجاً ، يطوف عليها أربعة آلاف حارس عند صاحب القسطنطينية يضمنون حراستها سنة ، ويُستَبدلون في الثانية ، وسورها مبني على السهل والجبل ، من عجائب الدُّنيا ، قَدْرُها اثنا عَشَرَ ميلاً . وكل بُرْجٍ من أبراجه منزل بِطْريق ، يسكنه بخَدَمِه وخَوَله ، وجعل على كل برج طبقات : الأسفل مرابط الخيل ، وأوسطه منزل الرجال ، وأعلاه موضع البِطْريق ؛ وكل برج كحصن عليه أبواب من حديد ، وفيها ماءٌ لا سبيل إلى قَطعه من الخارج ، والمدينة دائرة ، نصفُها سهلٌ ، ونصفُها جبلٌ ، وقطرُ الدائرة فاصلة بين السهل والجبل ، ولها قلعة عالية جداً ، تبين من بُعد ، تستر الشمس عن المدينة ، فلا تطلع عليها إلاَّ في الساعة الثانية ، وبها بَيْعَةُ القسيان ، وهو الملك الذي أحيا ولده فطرس من الحواريين ، كما جاء في القصة في قوله تعالى : { وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ } ، وعلى بابها فنجان الساعات لليل والنهار ، تعمل كل واحدة اثنتي عشرةَ ساعة ؛ وبها من المسترزقة والخدم ما لا يُحصى . ولها ديوان فيه بضعةَ عشر كاتباً ، يعني في المدينة .والمدينة خمسُ طبقات ، على الخامسة الحمّامات والبساتين ومناظرُ حسنة ؛ وسبب ذلك أنَّ الماء ينزل من الجبل ، وبها كنائس مكلفة بالرخام والفسيفساء والزجاج الملون ، والبلاط المُجَزَّع ، وحَمّاماتها من أطيب الحمّامات ، لأنَّ ماءها سيح ، ووقودها الآس .قال المسعودي : رأيتُ فيها من المياه ما اسْتَحْجرَ في مجاريها المعمولة من الخزف ، وحكي أنَّ ، بأنطاكية إذا أخرج الإنسان يده إلى خارج السور وقع عليه البق ؛ وإذا أخذها إلى داخل لا يبقى عليه شيء من البق ، إلى أن كسروا عموداً من الرخام ، فوجدوا في أعلاه حُقّةً من النحاس ، فيها بَقٌّ من نُحاس مقدار كَفٍّ ، فبَطَلَ ، والآن يَعُمّها ، وبها نوع من الفأر يعجز عنه السِّنَّوْر .وبها مسجدُ حبيب النَجّار ، صاحبُ 'يس' - رحمه الله - الذي قال : { يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ } ، فلما قتلوه أهلكم الله .وكان بأنطاكية مؤمنون وكفار ، فالصيحة ما أيقظت المسلمين ، بل الكفار فقط .النوع الثاني من الأعمال الحلبية البلاد المعروفة ببلاد الأرمن ؛ وتشتمل على ثمانية أعمال :آياس : مدينة حسنة كان أمرها إلى نائب الشام ، ثم أضيفت إلى نائب حلب ، وهي مجاورة لنهر جيحان . واستعادتُها من الأرمن في سنة 738 .الثاني : طَرَسوس : بناها الرشيد في سنة 170 ، وأكملها في سنة اثنتين وسبعين ومائة . وبها دُفن ابنه المأمون . وهي سجنٌ لمن يتغير على السلطان وينفيه . وأصل عِمارتها لطرَسُوْس ابن البرام بن التفس بن سام ، بن نوح ، عليه السلام ؛ ولمّا وصل الرشيد جَدَّدَها ، وشقَّ نهرها . ولها سورٌ وخندق ، وهي موطن الزهاد . قاله في ( آثار العباد ) وأنّه قصدها نقفور ملك الروم .قال في ( الآثار ) : وهي بيدهم الآن ؛ فعليه يكون في عصر الستمائة ، والآن بعد الآلف ، وقبله مع المسلمين .الثالث : عمل أدنة ، من بلاد الأرمن أيضاً .من بناء الرشيد ، وبينها وبين طَرَسوس ثمانية عشر ميلاً .الرابع : الصرفندار . وقد يجعل موضع الفاء واواً ، ويُقال سوندكار .وفي الدواوين سطرت اسفندكار بهمزة في الأول وإسقاط الراء الأولى . وهي قلعةٌ من بلاد الأرمن ، حصينةٌ في وادٍ على صخرٍ ، وبعضُ جوانبها ليس له سُور ، لاستغنائه بالصخر .الخامس : عمل السيس ، بناها بعض خدم الرشيد ؛ وهي قاعدة بلاد الأرمن جميعاً ، ولها قلعة حصينة ، ولها ثلاثة أسوار على جبل مستطيل ، وكان إعادتها من أيدي الكفار زمن الأشرف شعبان سقى الله عهده ، على يدي الأمير قَشْتَمر المنصوري نائب حلب إذ ذاك .السادس : مَلَطْيَة : بناها أبو جعفر المنصور سنة 140 - 141 ، وجعل لها سوراً مُحكَماً ، وعدَّها ابن حَوْقَل من ثغور الشام ، وبعضهم عدها في ثغور الجزيرة . وهي بلدة مُسَوَّرة ، والجبال محيطة بها ، وبها نهر صغير يمر بسورها ويدخلها وكان فتحها سنة خمس عشرة وسبعمائة .السابع : درندة : مدينة غربي مَلَطْيَة ، ذاتُ بساتينَ وأنهارٍ وعيونٍ تجري ، عن حلب مسيرة عشرة أيام .الثامن : ديرك ، ويُقال دَوْرَك ، وبها أنهار وبساتين .التاسع : أبُلُسْتَيْن : مدينة عظيمة قرب مَلَطْيَة ، وبها عيون وأنهار وبساتين ، وفيها ثمان قلاعٍ صغار .إحداها قلعة حكرون على رأس جبل ، على نصف مرحلةٍ من طَرَسوس .الثانية : قلعة كاوَرَا على البحر الرومي ، استجدت سنة 769 .الثالثة : قلعة كَوْلاك : قلعةٌ مدورة على رأس جبل . سَكَنٌ للأكراد .الرابعة : قلعة كِرْزال : صغيرة على رأس جبل .الخامسة : تل حَمْدون : على جبل خربها المسلمون ثم استُجِدَّت .السادسة : الهارونية ، وبها حِصنان بناهما الرشيد .السابعة : قلعة نجمة من بناء السلطان محمود بن زنكي .وفي التعريف ما يقتضي أنها من بناء المأمون .الثامنة : لؤلؤة : قلعة لطيفة شمالي كَوْلَك .النوع الثالث من الأعمال الحلبية مما أضيف إليها من بلاد الجزيرة الفراتية ؛ وهي ثلاثة أعمال :الأول : عمل البِيْرَة ، وهي قلعة في البر الشرقي ، في الشمال عن الفرات ، مُحَكَمَةٌ لا تُرام ، ولها سور .الثاني : قلعة جَعْبَر ، وهي قلعة حصينة من أرض دياربكر ، في البر ، شرقي الفرات ، وكانت خراباً ، وعمرت زمن ابن قلاوون .الثالث : عمل الرُّها ، مدينة من ديار بكر ، في البر الشرقي ، بناء الروم .قال في ( الروض المعطار ) : لم يكن في الجزيرة أحسن منها .مهمة : لما حضر اللّنك من بلاد الشرق تغلب على الأعمال الحلبية ، وخرّب غالبها ، فلما عاد من البلاد استأصلوا التركمانُ والأكراد جميع البلاد التي أخربها اللّنك ، وملكوا قلاعها ، ونزعوها عن السلطان إلى أن توجه السلطان السعيد المؤيد الشهيد في سنة عشرين وثمان مائة ، فاقتلعها من أيديهم ، وانتزعها بجملتها ، وأضافها إلى هذه المملكة ، واستناب فيها من أمرائها وأجنادها .المقصد الثالث : فيما هو خارج عن ثغرة حلب من النيابات والولايات ، وهي على أربعة أنواع :الأول : النيابات ، وهي على ثلاث طبقات :الطبقة الأولى : مقدمو ألف ، وهي ثمان ، من الأبواب .الأول : نيابة قلعة المسلمين .الثاني : نيابة أبُلُسْتَيْنْ .نيابة آياس .أذنة .طرسوس .سيس .البيرة ، غَيْر التي بالأندلس ، وترجمها القزويني .الرُّها .الطبقة الثانية : طبقة أمراء الطبلخاناه ، وهي ستّ نيابات ، ولايتها من الأبواب الشريفة .الأولى : كختا ، وكانت من العشرات .الثانية : كَرْكَر .الثالثة : البَهْسَني .الرابعة : دَرَنْدَة .الخامسة : جَعْبَر .السادسة : مَلَطِيَة .الطبقة الثالثة : أمراء العشرات ، وهي تسع نيابات :الأولى : عَيْنتاب ، وكانت تقدمِةَ ألف .الثانية : نيابة الراوَنْدان .الثالثة : الدَرْبَساك .الرابعة : بَغراس .الخامسة : نيابة القصير ، وقيل : يتولاها جندي .السادسة : نيابة الشغر وبكاش .قال في ( الكواكب ) : ولها جندي .السابعة : نيابة شَيْزَر ، ثم قويت ، عقد لها حاكم ألف .الثامنة : نيابة دبركي ، وكانت طبلخاناه ، ثم سوندكار طبلخاناه أيضاً ، ثم بطل .الطبقة الرابعة : نيابة مقدمي الحلقة وأجنادُها .وولايتهم من حلب : نيابة باري كروك ، وكاورا ، وكولاك ، وكومي ، وتل حمدون ، والهارونيتين ، ونجمة ، وحميمص ، وقلعة لؤلؤة .النوع الثاني : مما هو خارج عن الإمرة ، ويوليها نائب حلب ، وغالبها أجناد ، والمشهور اثنتا عشرة ولاية وهي : ولاية بَرِّها ، وهو والي الولاة ، وهو أمير بطبلخاناه ، وولاية كَفْر طاب ، وسَرْمين ، وربما كانت إمرة عشرة ، والجبول ، وتل سمعان ، وإقامة واليها بحلب ، ويحضر المواكب مع ولاة المدينة ، وولاية قلعة كرزال منها ولاية عَزاز ، وربما كانت إمرة عشرة ، وولاية تل باشر ، وكان لها والٍ من الجند ، ثم أضيفت إلى عَيْنتاب ، وولاية منبج ، وتيزين ، والباب ، وبُزاعَة ، ودَركوش ، وأنطاكية ، وربما كانت إمرة عشرة .قلتُ : ولعل أنطاكية غيرها المشهورة .ووراء ذلك بلادُ أُخَر ببلاد الأرمن ، وغالبها أجناد .قال في ( كوكب الملك ) : ولم يتحرر أمرهم لي .النوع الثالث : مما هو خارج عن حاضرة حلب ، العُربان قبيلتان : بنو كلاب .قال في ( الروض المعطار ) : وهم عُربان يتكلمون بالتركية ، ويركبون الأكاديش ، وهم من أشد العرب بأساً ، وأكثرهم ناساً ، ولكنهم لا يدينون لأمير منهم ، ولو انقادوا لواحدٍ لم يكن لأحدٍ بهم من العرب طاقة .وكان الناصر محمّد بن قلاوون مُلتفتاً إلى تألُّفِهم ، وأعزَّ الأمراء منهم ، وأمر عليهم سليمان بن مهنا ، وجعل عليهم حِفْظَ جَعْبَر وما والاها .وآل بشار قال في ( مسالك الأبصار ) : إنَّ ديارهم الجزيرة ، والأخص ببلاد حلب ، وحالهم في عدم الانقياد كحال عُربان بني كلاب ، ولو اجتمعوا لما قوي عليهم أحدٌ من ملك النواحي ، ولم تزل آل فضل منهم على وَجَل .النوع الرابع مما هو خارج عن مملكة حلب .التركمان : وهم طوائف كثيرة .قال في ( التثقيف ) : وغالبُهم لا يُكاتب من السلطان إلاَّ إذا ضمنه مُطلَقٌ شريف ، وإن كاتبَ السلطان ، وكان طبلخاناه ، كتب له السامي . والمشهور منهم سبع طوائف :الدُلغادريّة ، وكان أمير التركمان ، وله الرأي الصائب ، وكان أدحضه الأشرفُ برسباي فلما درجَ بالوفاة قرَّبه السلطان جقمق ، وتزوج ابنته ، ثم تُوفي سنة 852 ، واستقر مكانه ولدهُ سليمان ، ثم ولدهُ قلج أقبلان ، أميراً على طائفتهم ، وإقامتُهم بقلعة زبنطر ، وكان بأيديهم نيابة قَيْسارِيّة .الثانية : الأوجقية ، ومنازلهم أدنة ومصيصة ، وعليهم ولايتها ، والآن أميرهم ابن رمضان ، ذكره في ( كوكب الملك ) .الثالثة : الأوزرية ، ومنازلهم مصيصة ، وأميرهم ابن أوزر ، واسمه كل بن حمزة بن داود بن أوزر ، وهم الدكرسلية ، وقد تولاها أميرهم نيابة الصّلت من عمل الشام ، وانتقلوا معه .الخامسة : الأساورية ، فيضيفوا في حاضر الشام ، وفي الشتاء قرب سيس .السادسة : الورسق ، إقامتهم بجبال طرسوس ، وأميرهم عيسى بك بن قرا عيسى .السابعة : الكبكية ، ومنازلهم بأرض ملطية وقلعة الروم ، أميرهم اسلماس بن سولي بن كبك .وبها طوائف من الأكراد ، خرجوا عن الطاعة من أيام اللّتك ، فجهز السلطان المؤيد شيخ من أعادهم إلى الطاعة ، وإقامتهم بأرض أعزاز ، والحزبة ، والعمق ، وجبل باريشة ، وأقام عليهم أميراً ، ويُسمى ناصر ، وإقامته بحلب .وأمّا كلز فهي قرية من نواحي عزاز بين حلب وأنطاكية .قال القزويني : وذكرتها في جملة البلاد ، جرى أواخر ربيع الأول سنة تسع عشرة وستمائة بها أمر عجيب ، وشاع ذلك بحلب ، وكتب عامل كلز إلى حلب كتاباً بصحة ذلك . وهو أنّه رأوا هناك تنيناً عظيماً غِلَظُهُ شبهُ منارة ، أسود اللّون ، ينساب إلى الأرض والنارُ تخرج من فيه ودُبُرِه فما مرّ على شيء إلاَّ أحرقه حتى احترقت مزارع وأشجار كثيرة ، وصادف في طريقه بيوت التركمان وخرِفانَهم فأحرقها بما فيها من الناس والمواشي ومرّ نحو عشرة فراسخ لذلك والناس يشاهدونه من البعد حتى أغاث الله أهل تلك الناحية بسحابة أقبلت من البحر فتدلت حتى أشملت عليه ورفعته نحو السماء ، والناس ينظرون حتى غاب عن الأعين ، ولقد لفَّ ذنبه على كلب ، والكلب يصيح في الهواء ، ولم يذكر المرقب مع أنّها من القلاع والبلدان ، وهي تشرف على سواحل الشام .قال أبو غالب المغربي في تاريخه : 'وعمر المسلمون المرقب سنة 454 فجاء في غاية الحصانة والحسن حتى تحدث الناس به فطمع فيه الروم وطمع المسلمون بالحيلة في الروم بسببه ، فما زالوا حتى بيع الحصن منهم بمال ، وبعثوا شيخاً وولديه إلى أنطاكية لقبض المال وتسليم الحصن ، فبعثوا المال مع ثلاثمائة رجل ، وأخروا الرجل وولديه عندهم ، فلمّا وصل المال إلى المسلمين قبضوه وقتلوا بعض تلك الرجال وأسروا آخرين فأوعدوهم بمال آخر ، واستفكوا الشيخ وولديه ببعض أسرارهم ، وحُصل الحصن والمال ، وقُتل كثير من الروم .وقال القزويني : هي بلد وقلعةٌ حصينةٌ مشرفةٌ على سواحل بحر الشام .^ المملكة الثالثة من الممالك الشامية



    
    مملكة حماة
   
    وكانت في القديم بيد الملوك الأيوبية ، وكان بها بعض ملوكهم ، من تحت أمر صاحب هذه المملكة ، إلى أن أخرجت عنهم إلى ملوك الترك سنة 741 ، في أيام الناصر محمّد بن قلاوون ، سقى الله عهده .وكان قَبْلُ بها الملك المؤيد إسماعيل بن الأفضل عليّ ، ثم إلى ولده الأفضل محمّد .قال في ( مسالك الأبصار ) : وكان صاحبها يستقل بها بإقطاع إمرة ، والإقطاعات ، وتولية القضاة ، وكاتم السر ، وجميع الوظائف بها ، ويكتب المناشير والتواقيع من جهته ، ولكنه لا يمضي أمراً كبيراً مثل إعطاء أمريّة ، أو وظيفة كبيرة حتى يُشاور صاحب مصر على ذلك ، فلا يُجيبه السلطان إلاَّ بالرأي فيما يرى .قال : ومع ذلك فصاحب مملكة مصر في ولايته وعزله إلى أن أقام محمّد بن قلاوون نائب سلطنة من مماليكه في السنة المذكورة .وحماة عظيمة البناء ، قديمة في الإسلام ، لها ذكر في التوراة ، وهي على ضفة نهر العاصي ، ولها سور جليل ، وبها القصور الملكية ، والدور الأنيقة ، والجوامع ، والمدارس والمساجد ، والأسواق التي لا يعدم نوع منها .ودور أشرافها وملوكها مطلة على النهر ؛ وبها قلعة مبنية بالحجارة الملونة ، وقد خرّب بعضها ، وبها آثار الخير من أيام الملوك الأيوبية ، وبها نواعير مركبة على نهر العاصي ، تحمل الماء إلى الدور السطانية ، ودور الأمراء والأكابر والبساتين ، ولم تزل في زيادة من المحاسن إلى أيام الدولة الأتابكية فزاد محاسنها ، وعظّم شأنها ، فلما آلت إلى الأيوبية جدّدوا فيها الأبنية العظيمة ، والقصور الفائقة ، والمساكن الفاخرة ، وتأمير الأمر ، وتجنيد الأجناد ، وعظّموا أسواقها ، وزادوا في غرسها ، وجبلوا لها من أرباب الصنائع كل من فاق في فنه إلى أن صارت معدودة في مهمات البلاد ، وأنَّ مملكتها من أحسن الممالك .قال في ( المسالك ) : وليس - بعد دمشق - لها نظير .وبها ثلاثة مقاصد :المقصد الأول : في حاضرتها ، والمشهور أنَّ نيابتها من أجلِّ النيابات وأعظمها وأمكنها ، وهي ثاني نيابة الشهباء ، من حيث إنها كانت دار مملكة لبني أيوب ، وتُقدم على طرابلس لأنها تشرفت قبلها بالإسلام ، ولم يكن بها أمير مقدم ألف إلى الآن سوى نائبها ؛ وليس بها أحد من أمراء الطبلخاناه غير الحاجب الكبير .وبها من أرباب السيوف القياديّة ، وأمراء العشرات والخمسات وأجناد الحلقة .وبها حاجبان : الأول طبلخاناه ، والثاني أمير عشرة .وبها المهمندار ، ونقابة العسكر بمقام نقيب الجيش ، وولاية المدينة ، وجميعهم أجناد ، ليس فيهم أمير ، ولايتُهم من نائبها .وبها القضاة الأربعة ، وولايتهم من الأبواب الشريفة ؛ وتواقيع وتشاريف .وبها قاضي عسكر حنفي ، ولايته من الأبواب الشريفة .ومحتسب ، وولايته من نائبها .وبها من أرباب الوظائف الديوانية ، كاتم السر ، ويعبر عنه بصاحب ديوان المكاتبات بحماة المحروسة ، واستقراره من الأبواب الشريفة بتشريف وتوقيع .وأتباعهُ كتّاب الدست ، وكتّاب الدرج ، وولايتهم من نائبها ، وناظر المملكة من نائبها ، وناظر الجيش بتوقيع شريف .ترتيب موكبها : إنَّ النائب بها يركب من دار النيابة بها في يومي الخميس والاثنين مع العسكر والأمراء وأجناد الحلقة ، ويسير إلى خارج المدينة من قِبْليِّها في الموكب حتى يأتي إلى ضيعة تُسمى نقرين ، وهي بالقرب من المدينة ، ثم يعود في موكبه حتى يقف بسوق الخيل ، مكان خارج المدينة ، يُعرف بالموقف ساعة لطيفة ، ثم يسير إلى دار النيابة ، ويدخل العسكر من أول باب يُعرف بباب المعرة ، ثم تترجل الناس على الترتيب ، على قدر منازلهم ، ولا يبقى راكباً سوى النائب ، ولا يزال راكباً حتى يرتجل عند المقعد بدار النيابة المعد للحكم فيجلس فيه ، ويجلس معه داخل الشباك القضاة الأربعة ، فالشافعيّ على يمينه ويليه الحنفي ، والمالكي عن يساره ، والحنبلي يليه .قلتُ : في قانون بني عثمان لا يُجالس الحاكم ويركب إلاَّ القاضي الحنفي ، والمفتي الحنفي ، والمدرسون ، ثم يجلس الأمراء بحسب منازلهم ، وكاتم السر ، وناظر الجيش أمام النائب ، خارج الشباك ، ويقف هناك الحاجبان والمهمندار ، وخلفهما النقباء ، وترفع القصص فيقرؤها كاتب السر عليه ، ويأمره فيما يراه ، ثم يقوم من محله ذاك ، وتنصرف القضاة ، ويدخل إلى قبّةٍ مُعَدَّةٍ لجلوسه ، ومعه كاتم السر ، وناظر الجيش ، والأمراء ، فيفصل بقية أموره بما يتعلق بالجيش وغيره ، ثم يُمد السماط فيأكلون ويشربون المشروب ثم ينصرفون .الثاني : في ترتيب ما هو خارج عن حاضرتها ؛ ولم يكن بأعمالها نيابة ، بل يقتصر فيها على ثلاث ولايات بثلاثة أعمال .الأولى : ولاية بَرِّها - كما تقدم - في دمشق .الثانية : ولاية بارين ، وهي بلدة بالقرب من حماة ، على مرحلتين منها .الثالثة : ولاية المَعَرَّة ، وتُعرف بمعَرّة النُّعمان إضافة إلى النُّعمان بن بشير الأنصاري الصحابي .وهذه المدينة جليلةُ عامرة ، كثيرة الفواكه والثمار ، ويُقال : بها قبرُ شِيْث بن آدم ، ويُوْشَع بن نون . وعلى القرب منها قبر عمر بن عبد العزيز ؛ ولم يكن لها عرب ولا تركمان ينسبون إليها .قلتُ : يُنسب إلى المعرَّة أبو العلاء المعرّي المشهور الضرير ، لم يكن له نظير في سائر العلوم ، وحفظ علوم الأوائل ، وله ديوان مشهور ، وشرح ديوان المتنبي وسمَّاه معجز أحمد .وأمّا قوله : 'قبر شيث - عليه السلام - بها' فيُعارضه أنّه مدفون قرب قبر نوح قِبْليّه في أول أرض بعلبك ، وآخر البقاع ، وهذا ينبغي أن يكون أصح لدفن نوح هناك ، وغيره من الأنبياء .حتّى في أرض البقاع ، مدفون ذي اليسع ، والعُزَيز كما يُقال وقريب من ذلك هناك قبليّة مدفن نبيّ الله هابيل بوادي بردى ، والفرق مرحبة . وفي طرفها قبور كثيرة من أولاد يعقوب ، كيشجر وغيره كتب والله أعلم بحقيقة الحال .^ المملكة الرابعة من الممالك الشاميّة



    
    طرابلس
   
    قال في ( الروض المعطار ) : تكتب بالألف ، ويُقال اطرابلس ، ومعناها مدينة الناس ، وكلها وسائر أعمالها في الإقليم الرابع من الأقاليم السبعة .قال القزويني : هي مدينة على شاطئ بحر الروم ، عامرة ، كثيرة الخيرات والثمرات ، لها سور منحوت من الصخر ، وبساتين جليلة ، ورباطات كثيرة ، يأوي إليها الصالحون .بها مسجد الشّعاب ، وهو مسجد مشهور يقصد بالزيارة .وبها بئر الكنود ، وهي بئر زعموا أنّ من شرب منها يتحمّق ، فإذا أتى برجل من أهلها بما يُلام عليه يقولون : لا نُعتبك فأنت شربت من ماء الكنود . انتهى .قال في ( كوكب الملك ) : 'وكانت في الأصل من بناء الروم ، واستولى عليها الفرنج سنة 503 ، ثم فتحها المنصور قلاوون ، في سنة 688 ، وخرج بها المسلمون على نحو ميل من هذه المدينة الآن ، وسموها باسمها' .وهي مصرية شامية ، صحيحة الهواء ، خفيفة الماء ، ذات مدارس وجوامع ومساجد وزوايا وأسواق جليلة ، وحمامات حسان ؛ وجميع بنائها بالحجر والكلس مبيضاً ظاهراً وباطناً ، وغوطتها محيطة بها ، وبها نهر ماء محكم على ديارها وطباقها فيجري في أعاليها إلى الأماكن التي لا يتوصل إليها إلاَّ بالدرج العالي .قلت : إنّه يمر على قناطر يُقال لها . . . . مشهورة من جبل ، والقناطر على وادٍ هناك .قال في ( الكواكب ) : ولها مينة جليلة تأوي إليها وفود البحر من التجار وغيرهم ، ولم يكن بها قلعة ، لأنّ المدينة مكان القلعة بها ، معدة للقاء العدو ، ومن عسكر الإسلام وآلات الحرب والمدافع والمنجانيق وغير ذلك .وهي تشتمل على ثلاثة مقاصد :الأول : في خاصاتها ، ولم يكن بها من المقدمين سوى نائبها وأمير آخر ؛ وبها أمراء الطبلخاناه والعشرات والخمسات وأجناد الحلقة ورجالها .وبها من أرباب السيوف : الحجوبية ، وهم ثلاثة أكبرهم بطبلخاناه ويُسمى حاجب الحجاب ، والآخران كل منهما مقدم عشرة .وبها المهمندار وشاد الشربخانة ونقابة النقباء في معنى نقيب الجيش ، وتقدمة التركمان ، وولاية المدينة ، وكلهم أجناد يوليهم نائبها ؛ وبها من أرباب المناصب الدينية القضاة الأربعة ، ووكيل بيت المال ، ولايتهم من الأبواب الشريفة .وبها قاضيا عسكر : شافعيّ وحنفي ، وكذلك مفتيا دار العدل ، ومحتسب ، وولايتهم من النائب .وترتيب المواكب فيها أنَّ النائب يركب في يومي الاثنين والخميس من دار النيابة ، ويخرج لموكبه بين الأمراء والجند إلى ساحل البحر ، ثم يعود إلى دار النيابة ، ومعه جميع الأمراء ، خلا الأمير الكبير فإنّه يتوجه إلى بيته ، ويجلس النائب بدار العدل ، وليس بها كرسي سلطنة ويجلس الشافعي والحنفي عن يمينه ، والمالكي والحنبلي عن يساره ، وحاجب الحُجّاب ووكيل بيت المال أمامه ، تحت القاضي المالكي ، وكذلك يجلس كاتم السر أمامه على القرب من يساره وكتاب الدست خلفه ، وتُرفع القصص فيأخذها الحُجّاب الصغار ، ويناولونها للحاجب الكبير فيناولها لكاتم السر ويقرؤها عليه ، ثم ينفض المجلس ، ويُعَدّ السِّماط ، فإذا انتهى الأكل انصرفوا إلى بيوتهم .المقصد الثاني : فيما تشتمل عليه المملكة الطرابلسية من المدن والقلاع والضياع وغير ذلك وهي ثمانية عشر عملاً :العمل الأول : حصن الأكراد ، وهي قلعة عظيمة من جُند حمص ، مقابلة لها من غربيها على الجبل المتصل بجبل لبنان . وكانت محل النيابة ومقر العسكر قبل فتح طرابلس .الثاني : عمل حصن عَكّار ، قلعة وسط جبل لبنان ، في واد ، والجبل محيط بها ، وشُرب أهلها من عين تجري إليها من جبل لبنان .الثالث : بلاطنس ، قلعة حصينةٌ في جهة الشمال عن طرابلس .الرابع : صِهْيَوْن : وهي قلعة من جُند قِنَّسْريْن ، مبنية على صخر في ذيل جبل ، تظهر من اللاذقية ؛ وبها مياه كثيرة حاصلة من الأمطار .الخامس : اللاذقية ، مدينة من سواحل الشام ، وعدَّها القزويني من أعمال حمص ، ولها مينةٌ حسنة .قلتُ : وذكر القزويني أنّها مدينة من سواحل بحر الشام ، سُميت باسم بانيها ، وهي رومية ، وفيها أبنية قديمة ، ولها مرقاة جبل ، وقلعتان متصلتان على تل مشرف . ملكها الفرنج فيها ملكوه من بلاد الساحل سنة 500 ؛ وللمسلمين بها جامعٌ وقاضٍ وخطيب ، فإذا أذَّن المسلمون ضرب الفرنج بالناقوس ، ثم استرجعها صلاح الدّين يوسف ؛ وهي إلى الآن .السادس : المَرْقَب : قلعةٌ بالقُرب من ساحل البحر الرومي .قلت : وقدمنا من ذكره طرفاً ، متقنة البناء ، حصينة .السابع : الرُّصافة : قلعة بالقرب من مصياف ، وهي إحدى قلاع الدعوة التي كانت بيد الإسماعيلية من السبعة المعروفين بالفِداوِيّة ، وهم يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية .قلتُ : ولعلها التي أحدثها هشام بن عبد الملك .الثامن : الخوابي : من قلاع الدعوة أيضاً في شمالي طرابلس .التاسع : القدموس : قلعةٌ من قلاع الدعوة على القرب من الخوابي .قال في ( مسالك الأبصار ) : بها حمامٌ به حَيّات تُخالط من يلقطها ولا تضره .العاشر : عمل الكهف . على نشز جبلٍ يُرى من بُعد .الحادي عشر : المنيقة ، من الكهف ، نحو ساعةٍ ، على جبلٍ مرتفع .الثاني عشر : العليقة : على نحو ساعةٍ من المنيقة ، على الجبلٍ .الثالث عشر : انطرطوس : ساحلية .في ( تقويم البلدان ) : أنَّ المسلمين خرّبوا أسوارها ، وهي إلى الآن عامرة ، وتقدم من ذلك شيء .الرابع عشر : جبة المنيظرة ، من غير قلعة .الخامس عشر : الظنين .السادس عشر : بشرية .السابع عشر : جَبَلة : بلدة صغيرة على البحر الرومي ، ولها أعمال واسعة ، وبها مقام إبراهيم بن أدهم .الثامن عشر : أنقة : بلدة على البحر الرومي ، وتَرِدُها المراكبُ بِقِلة .المقصد الثالث : فيما هو خارج عن حاضرتها من النيابات والولايات ، وهو نوعان :النوع الأول : النيابات ، وهي إحدى عشرة نيابة ، كلها إمرة عشرة :الأولى : نيابة حصن الأكراد .الثانية : حصن عكار .الثالثة : بلاطنس .الرابعة : صِهْيَوْن .الخامسة : اللاذقية .السادسة : القُدمُوس .السابعة : الكهف .الثامنة : المنيقة .التاسعة : العليقة .الحادي عشر : مصياف ، لكن أضيفت لدمشق ، وكانت إمرة عشرة ، ثم استقر بها أحد الأجناد .ثم ترابلس ، بلدة ساحلية من جزائر الغرب ، ولعل تلك بالتاء . وهذه بالطاء ويحتمل أنّها سُميت باسمها ، والله أعلم .النوع الثاني : الولايات ، وهي ستة ، 'ويُوليّها نائبها أجناداً من قِبَله' . أنطرطوس وجبة المنيظرة ، وأنقة ، وبشرية ، وجبلة ، والظنين ، وليس بها عربان ولا تركمان .^ المملكة الخامسة



    
    صفد
   
    ويُقال : صفت ، بالتاء .قلتُ : بالتاء قرية في جوف مصر قرب بلبيس ، وبها - أي التي بمصر - قبّةُ البقرة ، تُزار ، التي أمر الله بذبحها لبني إسرائيل ؛ وإنما سُميت بذلك أخذاً من الصفد ، لأنَّ ساكنها ممتنع من الحركة السريعة في الطلوع إليها والنزول منها ، وهي صحيحة الهواء ، وهي في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة .قال العثماني : إنَّ مكانها كان قرية ، فلما ملكتها الفرنج خربتها وبنت مكانها قلعة ، وذلك سنة 495 ، وقلعتُها من القلاع المنيعة ، بعيدة ، تُشرف على بُحيرة طبرية ، وتحف بها جبالها وأودية .قال ابن الواسطي : وأكثر ما يدخل أهلها حمامات الوادي ، لقلة المياه بها ، وولايتها الآن من جهة صيدا ، لأمن حاكم دمشق . والله أعلم .وبها من أرباب السيوف والوظائف الدينية والدنيويّة ، وأرباب الصناعات ، نظير طرابلس وحماة ، من غير نقص . ولم يكن بها عرب ولا تركمان ، ولم يكن بها نيابة من الأبواب الشريفة كما نغيرها من المدن ، بل جميع ولاياتها صغار ، تُتولى من قِبَل نائبها ؛ في قواعدها وولايتها مقصدان .الأول : في عمل قواعدها .قال في ( مسالك الأبصار ) : وهي ثلاثة عشر عملاً .الأول : عمل بَرِّها ، وهو ظاهرها ، كما في دمشق وحلب وغيرهما .والثاني : الناصرة . بلدة صغيرة يُقال إنَّ المسيح وُلد بها ، وأهل القدس يُنكرون ذلك ، والمعروف أنَّ أمّه حين عادت من مصر وعمره يومئذ اثنتا عشرة سنة نزلت بها فيها ، وهي في زماننا منبع الطائفة النصرانية ، على نحو فرسخين من القدس . وقيل : بها النخلة . وبها ماء يُقال له المعمودية ينبع من حجر ، وإنّه معظَّم عند النصارى ، وهي التي يُقال بيت لحم .الثالث : طبريا ، مدينة من جُند الأردن ، بناها طبريون أحد ملوك البطالسة فعُرفت به ، ثم عُرِّبت طبرية ، والنسبة إليها طبراني ، للفرق بينها وبين طبرستان ، حيث النسبة إليه طبري . وإليها ينسب الحافظ المحدث المشهور الطبراني ، والأخرى ينسب إليها بعض فقهاء الشافعيّة ، وهي في الغور في سفح جبل .ومن عملها القدس ، وكان قديماً معها السواد وبَيْسان .الرابع : تبنين وهُونين : حصنان بُنيا بعد الخمسمائة ، بين صور وبانياس .قال العثماني : وأهله شيعة رافضية .الخامس : عثليت : وهي كورة بين قاقون وعكا ، وبها قرى متسعة ، وهي من أواخر أعمال صفد .السادس : عمل عكا : مدينة قديمة من سواحل الشام ، بناهما عبد الملك بن مروان ، وبها مسجدٌ يُنسب للنبيّ صالح - عليه السلام - وكان الفرنج تغلبوا عليها وأخذوها ، ثم استعادها السلطان صلاح الدّين بن أيوب . سقى الله عهده ، ثم استعادتها الفرنج بعد موته ، ثم انتزعها منهم المنصور بن قلاوون في سنة تسعين وستمائة ، وكانت قلعة هذا الساحل ؛ فلما خربت أقيمت صفد مقامها .وقال في ( الآثار ) : عكة مدينة على ساحل بحر الشام ، من عمل الأردن ، من أحسن بلاد الساحل في أيامنا .وفي الحديث : 'طوبى لمن رأى عكّة' .قال البشاري : عكّة ، مدينة حصينة على البحر ، لم تكن على هذه الحصانة حتى قدمها ابن طولون ، ورأى مدينة صور ، واستدارة الحائط بها على مينائها فأحبّ أن يتخذ لعكّة مثل ذلك ، فجمع صُنّاع البلاد فقالوا : لا نهتدي للبناء في الماء حتى ذُكر له جَدّنا أبو بكر البَنّاء ، فلمّا أحضره وعرض عليه ، فاستهان ذلك ، وأمر بإحضار أفلاق من خشب الجميز ، غليظةٍ ، يمدُّها على وجه الماء بقدر الحصن البري ، وبنى عليها بالحجارة والشِّيد .وجعل كلما بنى عليها خمس دوامس ربطها بأعمدةٍ غلاظٍ ليشتد البناء ، والفِلَق كلما ثقلت نزلت ، حتى إذا علمَ أنها استقرت على الرمل تركها حولاً كاملاً ، حتى أخذت قرارها ، ثم عاد نبي عليها ، وكلما بلغ البناءُ إلى الحائط الذي قبله داخله فيه ، وقد ترك لها باباً ، وجعل عليه قنطرة ، فالمراكب تدخل في كل ليلة المينا ، وتجر سلسلة بينها وبين البحر الأعظم مثل مدينة صور .بها عين البقر قرب عكّة ، يزورها المسلمون واليهود والنصارى .كان البقر الذي ظهر لآدم للحرث خرج منها .وعلى العين مشهد منسوبٌ لعليّ رضي الله عنه .السابع : صور .قال في ( الكواكب ) : 'بفتح الصاد مدينة قديمة ، وإنَّ عامةَ الحكماء اليونان منها' .قال في ( آثار العباد والبلاد ) : مدينة مشهورة على طرف بحر الشام ، استدار حائطها على مبناها استدارة عجيبة ، بها قنطرة من العجائب ، وهي من أحد الطرفين إلى الآخر ، على قوس واحدة ليس في جميع البلاد قنطرة أعظم منها .وبها كنيسة يقصدها ملوك النصارى في البحر عند تملَّكهم ، فيملكون ملوكهم بها ، لاعتقادهم أنَّ ملوكهم لا يصح لهم تمليك إلاَّ منها .وشرطهم أن يدخلوها عَنْوةً ، فلا تزال عليها الرقباء ، ومع ذلك فيأتونها مباغتة فيقضون وَطَرَهَم منها ثم ينصرفون .وأهل هذا العمل كلهم رافضة .الثامن : الشاغور ، وهما شاغوران يُسميان : شاغور البعنة ، وشاغور غرابة ، وبه كان مقام أولاد يعقوب - عليه السلام - .التاسع : عمل الإقليم ، وهي كورةٌ بين دمشق والخربة .قال العثماني : 'وغالب أهل هذه البلاد حاكمية دهرية دروز ، ينكرون الشرائع ، ويعتقدون التناسخ ، ولا يرون صّلاة ولا صوماً ولا زكاة ولا حجاً ولا بعثاً ولا نُشوراً ، ويستبيحون الميتة ، ولحم الخنزير ، ونكاح البهائم ، ولا يغتسلون من الجنابة ، ولا يتنزهون عن النجاسة ، ويستحلون السُّكْر .العاشر : عمل الشقيف ، ويُعرف بشقيف أرنون ، وهو اسم رجل أضيفت إليه ويُعرف بالكبير . حصن عظيم بين دمشق والساحل ، بعضه مغارة منحوتة في الجبل ، وبعضه زيتون ، وأهله رافضة .الحادي عشر : جينين : بلدة قديمة مركبة على كتف وادٍ لطيف به نهر ماء جار .الثاني عشر : اللجون : قرية غربي بيسان ، بها مقام الخليل عليه السلام ، فيه صخرة عليها قبّة يتبرك بها . قيل : إنَّ الخليل - عليه السلام - دخل هذه المدينة ومعه غنم له ، وكانت المدينة قليلة الماء فسألوه أن يرتحل لقلة الماء ، فضرب بعصاة له هذه الصخرة فخرج منها الماء حتى صار يسقي قراهم ، ورساتيقهم تسقى من هذا الماء ، والصخرة باقية إلى الآن .الثالث عشر : قَدَس . وتقدم أنَّ السواد وبيسان خرجا منها ، وقلعة كوكب قال فيها العماد الأصفهاني : راسية شامخة .'وقلعة الطور على جبل الطور الذي هناك' . بناها العادل ، ثم تغلب عليها الفرنج فهدموها .المقصد الثاني : في ولاياتها ، وكلهم أجناد ، وهي عشرة ولاة من نائبها :ولاية بَرَها ، وتقدم : الناصرة ، طبرية ، تبنين ، وهولين ، عثليت ، عكا ، صور ، شاغور ، الإقليم الشقيف ، ولم يكن بها تركمان ولا عربان ولا أكراد .وما عدا هذه الخمس ممالك فعملان :الأول : عمل غزة المحروسة ، ودخل فيه القدس والرملة ، وقد تقدم الكلام عليها في جملة ممالك الشام .الثاني : عمل الكرك المحروسة . والكرك مدينة محدثة البناء ، وتُعرف من الأقاليم السبعة ؛ وهي من عمل البلقاء ، وكانت ديراً تديره الرهبان ، ثم كبر من التجدد والبناء ، وأقاموا به نصارى ، فأنشئوا فيه أسواقاً ، وأوت إليهم الفرنج ، ووضعوا له سوراً ، وصارت مدينة ، وبنو قلعة حصينة ، وصاروا الفرنج مستولين عليها ، لا يمكنون أحداً منها حتى فتحها السلطان صلاح الدّين يوسف بن أيوب - سقى الله عهده - على يد أخيه العادل أبي بكر .قلتُ : وفي عصر الثمانين ركب عليها عثمان باشا الوزير ، واحتال عليها وعلى أهلها ، وكانوا عصوا في السلطنة استقلالاً ، فجعل من كبارها جربجية ، وكتب أسمائهم وجعل ينكجرية ، ثم آواهم إلى الخيام ، وأمنوا ، ثم ضرب رصاصة ، فكان كل من عنده أحد من أهلها قتله ، فلم يفلت منها أحد ، ثم دخلها بغير قتال .ثم في عصر الاثنين وعشرين ومائة وألف أعادها بالقتال أياماً ، ثم ملكها وأسر أهلها ، وقتل من قتل ، وأسر الذي أسر ، لاستقلال أهلها بها عن الطاعة ، نصوح باشا الوزير ، وردَّ الينكجرية إليها على جاري العادة .قال في التعريف : وكانوا الفرنج حين استقلالهم بها عملوا مراكب ونقلوها إلى بحر القُلْزُم لقصد أخذِ الحجاز الشريفة ، على قدر ما سوَّلَتْ لهم أنفسهم ، فأوقع الله فيهم العزائم الصلاحية بالهمم العادلية فقبض عليهم وحُملوا إلى مِنى فنُحِروا بها على جمرة العَقبَة حيث تُنحر الإبل ، واستمرت بأيدي المسلمين من يومئذ ، واتخذوها ملوك الإسلام حصناً لأموالهم ، وكنزاً لذخائرهم ، ولم تزل الملوك يستخلفون بها في الزمن القديم أولادهم ، ويعدونها لمخازنهم .وبها بساتين وفواكه وحمام .ونيابتها بمقام نيابة غزة .قلت : يتعين لها ينكجر نحو . . . . وجربجي ، وذلك تجدد الآن .وكان في القديم بها أرباب الوظائف الدينية ، وهو القاضي الشافعيّ ، ومحتسب من قبل نائبها ، ووكيل بيت المال .وبها من أرباب الوظائف الديوانية كاتب الدرج ، وولايته بتوقيع شريف من الأبواب الشريفة ، ولم يكن بها ناظر الجيش ، ولا ناظر معاملة ، وفي قانون بني عثمان يذهب مع الينكجرية جربجي وأضباشي ، وإمام ، وكاتب ، وتشتمل على أربعة أعمال :الأول : عمل بَرِّها ، وهو ظاهرها كما في غيرها من المدن التي تقدمت .الثاني : عمل الشوبك ، قال في ( تقويم البلدان ) : وهي من جبل السراة ، وموقع أعمالها في الإقليم السادس من الأقاليم السبعة .وهي بلدة صغيرة ذات عيون وبساتين وفواكه مختلفة .وقال في ( العزيزي ) : 'ولها قلعة على تل أبيض مطل على الغور ، ويقع من تحت قلعتها عينان تجريان إلى الآبار ، منها شُرْبُ أهلها' .الثالث : زُغَر : مدينة قديمة متصلة بالبادية ، بنتها زُغَر بنت لوط عليه السلام . فسُميت بها .الرابع : عمل معان . مدينة صغيرة بناها معان بن لوط عليه السلام فسُميت به ، وكان يسكنها بنو أمية ومواليهم ، وقد خربت .قلت : الآن هي عامرة ، وينزل الحجّ عندها ، وبها الفلاحون ، وبها فواكه ومياه .'قيل : وحمامات ، وليس بها أكراد ولا تركمان ، وعربانُها مالكو أمرها ، وهم مقيمون بها أحياناً ويرحلون' .قلت : الآن أهلها مستقرون فيها لا يظعنون منها .وأمّا قرى الشام فلا تُحصى كثرة ، يعلم من دفاتر الكتاب .^


    
    الأزهار
   
    وأمّا ما يوجد من الأزهار والأشجار وأنواع الفواكه فنذكر ما يوجد في دمشق ويصح ، وبالأقل اختصاراً ، والقصد من ذلك إتمام مسامرة الخلان ، وإتحاف مسامع الإخوان ، على طريق الخطابة المنطقية ، وتفريح النفس النطقية ، لأنَّ بالألفاظ ، - خصوصاً ما يستعذب منها - قوة في تبسيط النفس ، وفي ضمن ذلك من الخواص وبعض تقريظ يستزيد الأنس على الأنس ، وفيه يعلم العبد ما خُلق له فيشكر مولاه ، ويتوجه بقلبه إلى ربه ، وليعرض بباطنه عمّا سواه .فمن المحاسن بها الورد ، وهو سلطان الأزهار على الإطلاق عند أهل التفحص ، وورد في القرآن والحديث ، وله خواص ذكرت في محالِّها من كتب الأطباء فلا نطيل بذلك ، وهو من أحسن المشمومات وأنضرها . وسنذكر قبل الدخول في ذكر المشمومات إلاَّ ما كان موافقاً لمزاجه ، فإن كان الطبع حاراً استعمل المشموم البارد ، وإن كان بارداً فليستعمل الحار ، أو يجعلها أصنافاً مختلفة لاعتدال المزاج . وينبغي أن لا يتناول المشموم إلاَّ عند نزوان أنسه إليه فإنّه أشهى وألذ موقعاً ، وكذلك جميع المحسوسات إذا أحجم نفسه عنها فإنّه يجد لذتها على الكمال . ألاَّ ترى العطار لا يجد رائحة العطر لأنَّ خيَاشِيْمَه امتلأت ، والدَّباغ كذلك . وينبغي أن لا يدني المشموم من أنفه فإنّه أشهى وأبقى وأنضر .وهو ستة أنواع ، ذكره في ( نزهة الأنام ) وهو بارد رطب يقوّي القلب والأسنان ، جيِّدُه الجُوريّ ، يصلح للدماغ الحار ، والكبد ؛ وإن رُبي بالسكر والعسل جلا ما في المعدة من البلغم والعُفونات .وكذا الورد الأبيض النصيبي ، وماؤه بارد ورطب يبيضُ الشعر .ومن بدائع ابن المعتز قوله فيه : ووردةٍ في بُستان معطارِ ........ جيء بها في خَفْي أسْرارِ كأنَّها وجنةُ الحبيب وقد ........ نقطّها عاشقٌ بدينارِوأوضَحَه ابن خطيب دارَيّاً : انظر إلى الورد ما أحلى شمائله ........ سبحانَ خالقه من يابس الحطبِ كأنه وجنةُ المحبوبِ نَقَطّها ........ كفّ المحبِّ بدينارٍ من الذهبِصاعد اللغوي في انضمامه بعد تفتحه وتشققه : وردٌ تفتّح ثم انْضَمَّ منطبقاً ........ كما تَجَمّعَتِ الأفواهُ للقُبَلِوما ألطف قول القائل : أهدي إليَّ مُعَذِّبي ........ وَرْدَاً ولم يَكُ وَقْتُهُ فسألتهُ عنه فقا _ لَ من الخدودِ قطعتُهُ قَبّلْتُهُ فكأنني ........ في خَدِّه قَبّلْتُهُأبو الوليد الشاطبي : فوقَ خَدِّ الوردِ دَمْعٌ ........ من عيونِ السُّحْبِ يَذْرِفْ . بِرِداء الشمسِ أضحى ........ بعدما سال يُجَفّفْقال ابن المزلّق : 'ومن التشابيه البديعة ما كتب إليَّ بعضُ الظرفاء' : ودونَك يا سيدي وردةً ........ يذكِّركَ المِسْكُ أنفاسَها كعذراءَ أبْصَرها مُبْصِرٌ ........ فَغَطّت بأكمامها رأسَهاقال : وأنشدني ذو الوزارتين ، صاحب الصناعتين ابن خَلّوف : وترى الغصونَ تميلُ في أوراقها ........ مثلَ الوصائفِ في صُنوف حريرِ والوردُ في خُضْر القُموعِ كأنّه ........ حُمْرُ الخدودِ بخضرةِ التعذيرِوأحسن منه قول القائل : الوردُ أحْسَنُ منظراً ........ تتمتعُ الألحاظُ مِنْهُ فإذا انقَضَتْ أيامُهُ ........ وَرْدُ الخدودِ يَنوب عَنهُوقال الشابّ الظريف ابن العَفيف التلمساني : قامت حروبُ الزهرِ ما ........ بين الرياضِ السُنْدُسِيّةْ وأتت بأجمعها لتغ _ زو روضةَ الوردِ الجَنِيّةْ لكنها انكسرت لأنَّ ........ الوردَ شوكتهُ قويَّةْقال ابن المزنّق : 'ونقلتُ من خطِّ عبد الرحمن بن الخراط في الورد على الماء' : عَجبتُ وقد رأتْ عينيَّ ورداً ........ يسير بجدولٍ عذب الشُّرُوعِ فلم ير ناظري أبداً خدوداً ........ جَرَتْ من قبلِهنَّ مع الدموعِوللقيراطي : إنَّ للرُوح في دمشقَ لمَأوى ........ ذا قرارٌ وذا معينٌ وربوة وبِروضاتِها بساتينُ وَرْدٍ ........ لي بأزرارها صَبابَةُ عَرْوَةوللمجير بن تميم : سَبَقَتْ إليْكَ من الحدائق وردةٌ ........ وأتتكَ قبلَ أوانها تَطْفيلا طَمِعَتْ بلثمك إذ رأتْك فجّمْعتْ ........ فَمَها إليكَ كطالبٍ تَقبيلا .وقال الشمس بن المزلق في ( نزهة الأنام في محاسن دمشق الشام ) :'ونقلتُ من خطَ ابنِ حِجةَ الحموي - رحمه الله - : أرى الوردَ عند الصبحِ قد مدَّ لي فَماً ........ يُشير إلى التقبيل في ساعة اللمسِ وبعد زوالِ الصبحِ يبدو كوجنةٍ ........ وقد أثَّرتْ في وسطها قُبلَةُ الشمسِومن نكته البديعة قوله : قالوا لزهر الخلاف نفعٌ ........ يضوع في ساعة القطافِ فصنفه للورد وقلتُ كلا ........ الورد أذكى بلا خلافِ .وفي كتاب ( تأهيل الغريب ) للنَواحي أنَّ المتوكل قال : أنا مَلِكُ السلاطين ، والوردُ مَلكُ الرياحين ، وكلُّ منا أحَقُّ بصاحبه . فكان لا يرى الورد إلاَّ في حقله ، وكان في أيامه لا يلبس إلاَّ الثياب المورَّدة ، ويجلس على الفُرش المورَّدة .وقال بعضهم : للورد عندي محل ........ ورتبةٌ لا تُمَلّ كلّ الرياحين جُنْدُ ........ وهو المليك الأجلٌالورد الثاني : الأبيض . قال : وفيه نقلت من خطّ مجد الدّين عبد الوهاب بن سحنون خطيب النيربين وحكيم المارستان الصالحي ، وأنشده في مرض موته سنة694 ، وقد عاده بعض أصحابه ومعه وردٌ أبيض فقال : ووردٌ أبيض قد زاد حُسنا ........ فعند الضد للخَجَل احمرارُ يُمثِّله النديمُ إذا رآه ........ مداهن فضةٍ فيها نُضَارُومن خطِّ ابنِ حِجّة فيه قولهُ : كم وردةٍ يضاءَ قد ........ أحْكَتْ لنا مُذْ أَزْهَرَتْ طَلْعَةُ بَدْرٍ كاملٍ ........ والشمسُ فيها كُوِّرَتْوقد ولده من قولِ السِّرِيِّ الرَّفاء فيه : بدا أبيضُ الوردِ الجنيِّ كأنما ........ تُعَنِّم لنا شيئاً بمسكٍ وكافورِ كأنَّ اصفراراً منه وَسْطَ ابيضاضهِ ........ بُرادةُ تِبْرٍ في مداهِنِ بِلَّوْرِومن لطائف الوأواء الدمشقي ، - رحمه الله - : يا حُسْنَها مِنْ وَرْدَةٍ ........ بيضاءَ جاءتْ بالعَجَبْ كجامِ بِلّوْرٍ بهِ ........ قُراضَةٌ من الذَهَبْولابن سعيد في الورد الأحمر والأبيض معاً : أتاكَ الوردُ مَحجوباً مَصُوناً ........ معشوقاً تُكَنّفَهُ صُدورُ كأنَّ عيونَه لما توافَتْ ........ نجومٌ في مطالعها سُيورُ بَيَاضٌ في جوانبهِ احمرارٌ ........ كما احمرّتْ من الخجلِ الخُدُورُومن لطائف ابن المعتز قوله : أَهْدَتْ إِليَّ يدٌ نفسي الفداءُ لها ........ الوردَ نوعين مجموعَينِ في طَبَقِ كأنَّ أبيضَه في وَسْطِ أَحْمَرِهِ ........ كواكبٌ أشرقت في حُمْرَةِ الشَّفَقِوللشريف الرضي في وصف الورد الأسود : وَوَرْدٍ أَسْوَدٍ خِلْناهُ لَمّا ........ تَفَوَّعَ نَشْرهُ مَلِكَ الزمانِ مداهنُ عَنْبَرٍ غضً وفيها ........ بقايا من سحيق الزعفرانِولبعضهم : ورداً تراءى خَدهُ فيه ........ فَهَمَمْتُ أَشُمّه رَجْواً لِوَجْنَتَيْهِ وقبّلتُه بالأنفِ ........ ونِلْتُ الطيبَ مِنْ فِيْهِومن الورد الجوري أحمر غامقٌ ، ورائحته خفيفة ، وفيه يقول الشهاب أحمد الباعوني الصالحي ، - رحمه الله - : رأيتُ بوجْنَتَيْها الوردَ يزهو ........ وفي ألحاظِها جَوْرٌ كَجُورِي وقالتْ خيّروني أيَّ وَرْدٍ ........ بخدٍ أو أجورُ فقلتُ جُوْرِيوله في النّصيبي الذي تقدم ، وهو أبيض فيه لمعاتٌ حُمْر ، يكون مع الورد ، ويمضي بمضيِّة ، ولا يقيم كما يقيم النّسْرين قوله : رأيت بوجنتيه الورد يزهو ........ فناداني هَيّا يا حبيبي حديثُ الوردِ في لونٍ وريحٍ ........ فما هذا ؟ فقلتُ له : نَصيبيوالجُوْري : نسبة إلى جُوْر ، مدينةٌ نَزِهَةٌ بأرضِ فارس ، كثيرةُ المياه والبساتين ، بناها أزدشير الملك ابن بابك .وفي وسط المدينة بناءٌ عالٍ يُسمى الطِّربال : أي الإيوان ، والإنسان إذا علا ذلك المكان أشرف على المدينة وعلى رَساتيقها .ويَحُدُّ المدينة جَبَلٌ استُنبطَ منه الماءُ ، وعلاه إلى رأس الطِّربال .وبها البئرُ العجيبةُ التي ليس في شيء من البلاد مثلُها ، وهي على باب المدينة مما يلي شيراز ، وقد أكبّوا على قعرها قِدْراً من نحاس ، يخرج من ثقب ضيقٍ في ذلك القِدر ماءٌ حار جداً ، ويصل إلى حَلقَة البئر بنفسهِ ، ولا يُحتاجُ إلى استقاءِ الماءِ منها .وبها الورد الجوري ، وهو وردٌ أحمر من أجود أنواع الورد ، وعليه قول الشاعر : أطْيَبُ ريْحاً من نَسيمِ الصَّبا ........ جاءتْ بِرَيّا الوردِ من جُوري .ذكر ذلك القزويني :الورد الأصفر : ويوجد بدمشق في الحدائق ، ولكنه قليل ؛ وفي الزبداني كثير ، كما ذكره ابن مُزَلق .قلتُ : لكن لا رائحة له .وقال القاضي ابن عُنين الصالحي يصف الأصفر : شَجَراتُ وَرْدٍ أصَفَرٍ أَنْبَتَتْ ........ في قلبِ كلِّ مُتَيّمٍ طَرَبا يا مَنْ يَرى من قبلها شَجَراً ........ أسقي لُجَيناً فأنبتَ الذهباومن محاسن الطُّغَرائي فيه : أَلَمْ تَرَ أنَّ جِنَس الوردِ وافى ........ بخُضْرٍ من مطارِفهِ وصُفْرِ أتى مُتَلَثِّماً بالشَّوْكِ أو في ........ نِصالِ زَبَرْجَدٍ وَتَراس تَبِرْولنا : كأنما الوردُ الأصفرُ لما بدا ........ في فَلَكٍ أخْضَر زاهي الأديمْ نجومُ ياقوتٍ لنا صُوِّغَتْ ........ وتحركت من أجلكم بيَدِ النسيْم انظر إلى الورد الأصفر لما بدا ........ بلونه الأصفرِ ذاكَ العَجَبْ أَنجُمُ زعفرانٍ لنا صُوِّغَتْ ........ أو ذهبٍ أو كُراتٍ من قصبْولنا : كأنما الزهرةُ الصفراءُ لمّا بَدَتْ ........ بوجنةِ الوردِ المحجّل بالعَتَبْ إشارةُ أصْبُعِ المنثورِ فيها ........ أو وجنةُ المحبوبِ نُقِّطَ بالذهبْومن ذلك الورد النسرين ، وهو أبيض ، وهو كثير يوجد في الدور والقصور غالباً ، وهو يُعَرَّش ، ورائحتهُ عطرية ، ولم أجد من نظم في السياجي والنسريني .وأما السياجي فهو من عند الله ، لا عمل لأحدٍ فيه ، ولا له قيمة مع كونهِ مُفتخراً جداً .ودُهْنُ وردِ السياج مشهور ، يستخرجه الدُّهَيْناتيّة الذين يستعملون الأدهان الطبية ، والمياه القرنفلية ، والشرابات السَكَنْجبيْلية ، والجوارشات ، إلى غير ذلك في البزورية .ولي فيه قول : انظرْ إلى وَرْدِ السياج وطِيِبِْهِ ........ وزَهْرتهُ الصّفْرا وصَفْوِ قَضيبِه فَلَوْنتُهُ خَدُّ المَليح وطيبهُ ........ كنكهته وزهرتهُ الصفراءُ لون حَبيبهوالوردُ النّسريني حارٌ يابس ، في الثانية ، يقوي القلب إذا أديم شَمُّه ، ويُحلِّلُ الرياح الكامنة في الرأس ، ويُخرجها بالعُطاس ؛ وإذا تُدُلَّك به بالحمام مسحوقاً بعد تنشُّفه طَيّبَ الرائحةَ للبشرة والعرقَ .وقال السامريّ : هو من خواص الشام ، وهو نوَّارٌ أبيضُ ، شديدُ العَرْف .وأما النّسرين لمصر فاسم للوردِ السياج الذي بالشام ، وَرْدُه أبيض شديد البياض ينبت على أطراف البساتين ، يجمعونَهُ بمصر ويبيعونه ، إلاَّ في الشام فلا يُباعُ لكثرته ، لأنَّ البساتين لا تُحصى أزقتُها ، وغالبُها مسوّجة به على حيطانها ، وله أيامٌ معلومة .وأمّا النّسريني فهو طول الشتاء والصيف ، إلاَّ أيام قليلة لسوق أغصانه . والأصفر فأيامهُ أيام التوت ، ثم يفرغُ ويبدّ ويَموت .ويعمل بدمشق الوردُ المُربّى بالعسل والسكّر ، حارٌ ، يُقوي المعدة ، ويعين على الهضم ويُعمل منه شرابُ الورد السكري ، ويُعملُ معجون الورد النصيبي ؛ والأحمر المُربى قابض ، ومنه يُعمل شراب الورد الطري ، ومنه يُعمل معجونهُ ، ويُسمى معجون الورد المُربى ، ومنه زرُّ الورد .وأمّا الأبيض يُعمل منه معجونُ الورد ، معتدلٌ بين القبض والتليين ، ومن ورد السياج يُعمل دُهن الورد الزيتي ، أكثره تقويةً للأعضاء ؛ والسيرجي أكثر تسكيناً للأوجاع ، فإنها ذكرها الشيخُ داود بن أبي الفرج في الطب النبوي .قال بعض الأطباء : الورد النّسريني يُسمى الورد النصيبي ، وهو كالياسمين في أفعاله ، وهو حارٌ يابس في الأولى ، وقيل في الثانية ، ينفع من دوي الأذن ، وبفتح سَدَدَ المِنْخَرين .الورد القحابي الذي باطنهُ أحمر وظاهرهُ أصفر ، وفيه يقول : ووردةٍ جمعتْ لَوْنَين رائِعَة ........ خَدِّي حبيبي وخدَّي هائمٍ عَشِقا تعانقا فبدا واشٍ فَرَاعَهُما ........ فاحمرَّ ذا خَجَلاً واصفرَّ ذا فَرَقَا .وله أيضاً : قَحَابيّ ذاكَ الورد يدعو ........ تُبَرِّجُه الرجالُ إلى الرحيقِ له نوعان ظاهرُها كَتِبْرٍ ........ ولكنَّ البواطنَ من عقيق تَخالُ الجلنارَ على بَهارٍ ........ وتبرٍ في الرياضِ على شَقيقولابن المعتز : وذي لونين نَشْرُ المسكِ فيه ........ يَروق بحمرةٍ فوقَ اصفرارِ كمعشوقَيْن ضَمّهما عِنَاقٌ ........ على حَدَثان عهدٍ بالمزارِومن لطائف الخالدي قولهُ فيه : وردةُ بستانٍ قحابيّةٌ ........ قد زُيِّنَتَ من الحسن بنوعينِ باطنُها من قِشْرِ ياقوتَةٍ ........ وظهرها من ذهبٍ عَيْني كأنما خدِّيْ على خدِّهِ ........ يوم اجتمعنا غُدْوَةُ البَيْنِوقيل : وُجد فيها وردٌ أزرق .قال البهائي في كتابه ( مطالع البُدور في منازل السرور ) عن بعض أصحابه أخبره 'أنَّ رجلاً أكّاراً رآه يُجري إلى شجرة الورد ماءً مخلوطاً بنيل ، قال : فسألتُه عن ذلك فقال : إنَّ الورد يكون أزرق بهذا العمل' .والظاهر أنَّ الأسود يُحتال عليه ، وقد يكون له رائحة زكية .قال الحسنُ بنُ سهل : 'أربعة تقوى بأربعةٍ ليكملُ ذكاؤُها من الرياحين : الوردُ بالمسك ، والنرجسُ بماءِ الورد ، والبنفسج بالعنبر ، والرِّيحان بالعُوْد' .وقال صاحب المناهج : 'من أحرق السذاب في أصول شجر الورد حتى يرتفع وجه الإحراق إلى الشجرة في أي وقت كان من السنة ، ورّدت الشجرةُ بعد أيامٍ غضة وردُها طريّ' .والحيلة في بقاء الورد طول السنة كلها ، في الفلاحة الرومية أن تأخذ زِرُّ الورد لم يفتح فتملأ به جَرّةَ فَخّارٍ جديد ، وتُطَيِّن رأسها طيناً محكماً لا يتخلله الهواء ، وتُدفن في الأرض ، فإنك تُخرِج منها الورد متى شئت إلى آخر السنة كهيئته حين أدخلتَه فيها فترش عليه ماءً وتتركه في الهواء ، فإنّه يفتّح ورداً طرياً مثل الذي يقطف .وله صفةٌ أخرى : بأن تقطع رؤوس الورد إذا فُوِّهت للفتح بعرَاجينها ، وهي أغصانٌ متصلة بها ، وتؤخذ قُلّةُ جديدة ، ويجعل فيها قَدْرُ نصفها من الرمل الدقيق ، وتغمس تلك العراجين في القارِ المُذاب ، وتُنزَل في الرمل في تلك القُلّة ، وتُطَيّن ، وتُدفَن في التراب ، فمتى أُخرج وقُطع وغُمس في القارِ وأنزلت في الماء ساعةً ، ويوضع مع الماء في الشمس ، فالورد يفتِّح ويظهر من حينه .صفةٌ أخرى ، يجني فيها الورد في الخريف ، وأيام القصر : يُعَطّشُ في آب وأيلول ، فمتى أحبّ الورد في أي وقت أُدخل عليه الماء ، سقاه سقيةً وثانية ، فإنّه ينبت ويلقح ويظهر الورد .قال الرضي في ( فرائد الملاحة في فوائد الفلاحة ) : 'الوردُ ألوانه كثيرةٌ : أحمر وأصفر ولازَوَردي وأبيض ، وما ظاهرهُ لونٌ وباطنهُ لون ، وباطنه أصفر وظاهرهُ لازَوَرْدي ، أو أحمر .ومنه في الورق خمسُ ورقات ، ومنه المضاعف : أحمر وأبيض ، والنصيبي ، والمجوسي الأحمر ، والجُوري ، وهو ورد المشرق والثغور ، والمضاعف تتعدى الوردة خمسين ورقةً ، وبعضه أربعين ، وهو أصدقُ أنواع الورد في الماورد ، وهو أطيب الورد رائحةً ، وقضيبُ المضاعف أغلظ ، والأصفر يوجد بالشام والإسكندرية ، وبالشام منهما' ، ومنه ورد أسودُ مثل البنفسج ، ولا يوجد في دمشق' .قلتُ : إلاَّ أنّه كان بالفلاح بالسقي النيلي .وورد الرمال أعطرَ ، وتُغرس قُضُبهُ فتعلق ، ويُحَذُّ من مُلوخهِ صحيحاً ومقطعاً ، ومن حصيد أعلاه ، ويغرس في أول الخريف ، وبعد نزول الغيث في السقي والبعل ، ويورِّد بالعام ؛ وإذا غُرس وفيه ورقٌ فلا بأس ؛ وآخر مدة غرسه أول الربيع عند اللّقح وحصيده إلى آخر تشرين الثاني ، ولا يُحصد في كانون الثاني فإنّه يضرُّه ، ويُغرس بِزْرُه في آب على السقي بالظروف ، ويُغطي غِلَظ إصبع ، ويُسقى بالماء في الحين ، ثم يُسقى مرتين في الجمعة حتى يجيء فصل الربيع فيُستغني عن الماء ، فإذا قوي وخَشُن يُنقل إلى الأحواض ، وقُطع قُضبانُه قدر أربع أصابع ، ويصلح أيضاً منه المُلوخ ، ويُغرس ، ويُسقى ، ويُخرج من أطرافه غرسة على وجه الأرض من إصبع إلى نحو شبر في حُفرٍ قُبوريَة عمق شبر ، لمّا طال ، في كل حفرة ستة قضبان وتغرس الطوال مبسوطة ، والقصار قائمة ، ويُرَدُّ عليها الترابُ ناعماً ، ويُسقى إثر ذلك ويُسقى بعد ذلك مرتين في الجمعة أو ثلاثاً حتى يَعْلَق ، ثم يُوالي السقيُ كلَّ جمعة ، ويبقى إلى آب ، ويُعَطَش أربعة أيام ، ثم يُتركُ في الشتاء من السقي ، وفي الخريف ، لأنَّ الأمطار تُغَذِّيه ، وتُنعِشُ أرضه برفق ، وتُحفَر أرضهُ خطوطاً ؛ ففي الأرض الطيبة بين الحفرة والحفرة نحو باعين ، وفي البعل تُعمّر أرضهُ ، وتُحفر حفراً خطوطاً ، ويُقرَّبُ غرسهُ بعضهُ من بعض مقدار نحو ذراعين بين الخطين ، وتُغرس في تشرين الأول ، وتُنَقّى أرضهُ من الحشائش والشجر ، وتُحرث بشيء لطيف ، ويُحرق الورد بالنار في تشرين الأول ، ثم يُحرث بمحراث لطيف ، يعود فتياً ويورِّد كثيراً .والورد لا يحتمل الماء الكثير ، وهو يركب في العنب واللوز ، ويبكر وَرْدُه أيام زهر اللوز ، وهذا في بلاد الأندلس ، ويصور في دمشق ، ويركب في التفاح ، ويؤخذ قضيبه قلماً من تحت الأرض ، ويقصد ألطَفُها ، ويكشف عنها ، ويعمر كل عمارة الشجر الذي يركب عليه . انتهى ملخصاً .وقال أيضاً : وأمّا تلوينهُ فله طرق : منها تصفيره بأن يعمر إلى أصل الورد في شهر كانون الأول ، فيُقشر القشر الأسود الذي على العروق دون أن يزيله ، وشقه بالطول ، ثم تُرفع القشر بحديد رقيق من كل جهة عن العرق ، دون أن يُفصل من الأعلى ولا من الأسفل ، ويُعمل ذلك بالعرق وساقُ القضيب قائمٌ على حاله ، ثابت في أرضه ، ثم خذ من الزعفران الطيب إلى الغاية ، واسحقه على صلاية ناعماً ، ثم احشُ به ذلك الخلل الذي بين القشر والعرق الورد ، ثم لُفَّ عليه خرقةَ كَتّان ، واستوثق رباطه ، ثم اجعل عليه الطين ، واتركه مكانه ، ورُدَّ عليه التراب ، فإنّه يخرج وردة صفراء ، وهو مجرَّب .ومنها أن يخرج الورد لا زوردياً ، وذلك بالسياق المذكور في التصفير ، لكن بدل الزَّعفران من النيل الطيب ، إلى الغاية ، وافعل به كما فعلت بالزَّعفران .وقيل : إذا حُلَّ بالماء وسُقي أصل الورد في تشرين إلى أن يورّد تخرج ورداً لازَوَرْدياً .وإن أردته في غير أوانه بأن يعطش في الخريف إن كان سقياً ، ثم يُسقى في آب ، ويُكرر عليه ، فإنّه يُلقح جيداً ويُورّد في تشرين الأول ، ويُورّد في الربيع ؛ وكذا إذا حرق الحارق منه في تشرين الأول ؛ وإن أراد استعجالهُ فيُسقيه بعد إحراقه ثمانية أيام ، ويُغِبّه بعد أيام أربعة ، ويُكرر خمس مرات ، فإنّه يورّد في الخريف .ومن أحبّ أن يجني الورد أيِّ وقتٍ شاء يَعمَدُ إلى الورد في شهر أيار إذا فوَّه للفتح وظهر في أطرافه الحمرة فيُميل أغصانهُ نحو الأرض ، ويكبّ عليها قصريةً من الفخار الجديد ، ويثقله بالحجارة حتى تنزل في الأرض نزولاً جيداً ، وتنطبق طبقاً محكماً ؛ ولتكن رؤوس الورد غير مرتفعة من غير أن تماس الأرض ، فإن ماسته فسدت لطول المدة ؛ فمتى أردته كشفت تلك القصاري ، ورفعته للهواء فإنّه يفتح في ذلك الوقت .ذكره الرَّضي الغَزّي أيضاً .البنفسج : وهو عراقي ، وبلخي ، وأبيض ، وعجمي .طيب الرائحة جداً ، ولونهُ لونُ الفيروزج ، ينبت في المواضع النديّة ؛ يُنقِّي الدماغ ، ويُسكِّن صُداعه ، وإذا رُبي مع السُكّر نافع من السعال الحار .قال في السادسة : والشربة منه ثلاثةُ دراهم إلى سبعة مجبولاً بالسكّر مدقوقاً ، ويُشرب بالماء الحار .وتغزل به الشعراء . فمن لطائف ابن تميم : عايَنْتُ وَرْدَ الروضِ يَلْطُمُ خَدَّهُ ........ ويقولُ وهو على البنفسج مُحْنَقُ لا تَقْرَبوه وإن تضوَّع نَشْرْهُ ........ ما بينكم فهو العدوُّ الأزرقُ .ومن عقود ابن لؤلؤ الذهبي : إن البنفسجَ ترتاحُ النفوسُ له ........ ويَعْجَزُ الوصفُ عن تحديد مُعْجَبِهِ أوراقهُ شُعَلُ الكبريتِ منظرُها ........ وريحهُ عنبرٌ تحيا النفوسُ بِهِوالأصلُ فيه قولُ ابن المعتز : بنفسجٌ جُمِعَتْ أوراقهُ فحكَتْ ........ كُحْلاً تَشَرَّبَ دمعي يومَ تشتيتِ كأنّه فَوقَ طاقاتٍ يلوحُ بها ........ أوائلُ النارِ في أطراف كبريتِوقد انتقد عليه فيه ، لأنَّ التشبيه غيرُ واقع في محله من كل وجه ، لعدم كراهة رائحته ، ولأنه من ذوي الروائح الزكية ، فيجلّ عن تشبيهه بالكبريت .وقال ابن المزلِّق فيه : بنفسجٌ في الروض يحكي صياغةً ........ وقد طُليَتْ حتى على ذَهَبِ الأُفْقِ وبالَغَ حتى صاغَ في كلِّ قائمٍ ........ من الزهر فصّاً من يواقيته الزُرْقِوما أحسن قول العسكري أبي هلال : ومُعَذِّبي قال الإلهُ لِحُسْنِهِ ........ كُنْ فتنةً للعالَمين فكانَهُ زَعَمَ البنفسجُ أنَّه كعِذارِهِ ........ حُسْناً فَسَلّوا من قفاه لسانَهُومنه أخذ الصلاح الصفدي : بَنَفَسَجٌ زكيُّ الريحِ مخصوصُ ........ ما في زمانك إذ وافاك تَنْغيصُ كأنّه شُعَلُ الكبريتِ مُضْرَمَةً ........ أو خدُّ أبيضَ بالتخميسِ مقروصِولمنصور الهَرَوي : قَرَنَ الزمانُ إلى البنفسج نَرْجِساً ........ مُتَبَرِجاً في حُلّةِ الإعجابِ كخُدودِ عُشاقٍ غَدَتْ ملطومةً ........ نظرتْ إليها أعينُ الأحبابِولبعضهم : بنفسجٌ يانعٌ ذكيُّ ........ يزهو على حُسْنِ كلَّ وَرْدِ كأنّه عند ناظِريْهِ ........ آثارُ قرصٍ بضَمَنِ خَدِّومن تصحيفه للسؤالاتي قوله : يا مُهْدِياً إليَّ بنفسجاً ........ أَرِجاً ترتاحُ له وتنشرحُ تبرح عاجلاً تصحفه ........ باتَ عهدُ الحبيب ينفسخقال الرضي الغزي : 'ومنه بستاني ، ومنه جبليّ دقيقُ الورق ، والبستانيُّ عريضهُ ، ينبت في المواضع الظليلة الحسنة ، وتوافقه الأرض الرطبة والدمنة ، والرميلة الرطبة والجبلية ، وينجب بين الشجر الذي لا يقوى ورقه ، ويوافقه الحيطان المظلة ، وزرع بذره في آب ولا يؤخره عنه ، بعد تزبيل وجهها بزبل بال من الحيطان القديمة من طوبٍ وغيره ، ويُخلَطُ بزبلِ حمام وبرماد الحمامات ، ويُسقى بالماء ، ولا تجفّ أرضه حتى ينبتَ ويعتدل نباتهُ ، ويسقى في الجمعة مرتين فينوَّر في ذلك العام ، ويُنقل للأحواض المزبّلة المذكورة بعد أن تُرَدّ بالماء ، ويرتب صفوفاً بين كل أصلين شبر ، وإنّه يشتبك فيحازُ بعضُه عن بعض ، ولا يدخل تحت الأرض إلاَّ أطراف أصله ، فإنّ عيونه متصلة ، ولا ساق له ، ويُسقى إثر زَرْعهِ بالماء مرتين في الجمعة حتى ينبت ، ثم يقلع عنه .ووقت غرسه نقلاً في كانون الأول ، وينوَّر في عامه ، ويترك بعض نواره فتخلفه أقماعٌ يُعقد فيها بزر ، وتُجمع إذا كمل وامتلأ ، وذلك في آب ، وينقّى ويُخزن في جرارٍ جُدُد ؛ وخير أرضه المعتدلة طبعاً وقواماً ، النقية من الرمل ، لأنها فيها عروقه ، ضعيفة التعلق ، محتاج إلى مالان من الأرض ؛ ويوافقه الماءُ العذبُ ؛ وأمّا ماء الآبار فإنّه يهلكه . ومن عجائب خواصّه إذا قَذَّرَ إنسانٌ في مجرى مائه عند السقي ، وحمله الماء وشيئاً من قوة العذرة شربه البنفسج مات واسترخى ؛ وكذا من فسا على البنفسج أو ضرط ، لاسيما إذا ابتدأ في زهره فإنّه يقطع تنوُّرهَ ويذبلُ ولا يحمل ولا يجذب من الماء شيئاً ؛ وكذلك بقية القاذورات غير موافقة له .والقصب يقطع قوته ونمره ، والضباب إذا دامَ عليه يوماً وليلة دبّله ، والبردُ يُفسده فساداً لا صلاح بعده ، والرعد المتتابع يُوهِنُه ، ووقوعُ الغبار والدّخان ربما أفسده ، ولا يدخل عليه شيء من تراب قبر ، وما قَرُب من مدافن الناس فإنّه يُضعِفُه ، وإن كثُر أهلكه .قال الرضي : 'ومنه أزرق ولازَوردي وأحمر وأبيض ، وأجودهُ اللازوردي المضاعَف ، ثم العراقي ، ثم الأرجواني' .قلت : وقريب منه نوع يُسمى العجمي ، ورقةٌ بنفسجية والأخرى صفراء ، ينبت في أيامه ومثله ، لكنّ زهرته أكبر منه ولا رائحة له .زهر الثلج : ولونه سماوي ، وورقه طوال أطول من الآس ، يكون في الأحواض بدمشق .ومن الأزهار اللازورديّة السماويّة زهر القناديل بدمشق ، 'وهو كالخيط بغصن طويل غضٍ جداً' ، ويُعلق به أوراق طوال البعض نحو رمح ، فيقوس الغصن لضعفه ، ثم يورد بزهر كبار تشبه الكأس ، أو قناديل الصغار التي في قباب جامع بني أمية أو أقماع لرمان ، لكن فارغة رقيقة جداً ، كالورق الأزرق ، وسُمي القناديل وهو سماوي عال لا رائحة له .ومن قربه زهر الحمحم ، وهو زهر لسان الثور ، نافع من ضيق النفس ، ذكره الأطباء .سنبل : من الأزهار العطرة بدمشق ، وهو بها على ألوان ، وأكثره الأزرق 'الفاتح والغامق' وبها الأبيض وهو عَطِرٌ جداً ، وهو أقل من الأزرق ، وبها أحمر ، ولكن عزيز جداً ، ولا رائحة له ، ولعله شباغي ، ونوع من النبات الملون أرغواني يُقال له مكحلة العجوز ، لكنه غامق .ومن الأزرقيات أزرار الست ؛ ويُقال له : عنبر بوري ، ومنه نوع أحمر ، ولم أر من نظم في ذلك شِعراً ، ولكن رأيت في شواهد ابن مالك النحوي - رحمه الله - للعرب بيتاً في السنبل ، وهو قوله : وكأنَّ بالعينين حَبُّ قَرَنْفُلٍ ........ أو سنبلاًً كُحِلَتْ به فأنهلّتِولبعضهم : انظر إلى السنبل لما بدا ........ بزهره الزمردِ وردٌ صغارٌ رصّعَتْ ........ لرأس ميلِ زَبَرْجَدِوعطارد اسم للسنبل الرومي لغة الأطباء .نمّام : معروف ، وله زهر سنبلي ، وفيه عطرية ، ويقبل في الأحواض النديّة الظليلة .النرجس : بها ، ويُسمى عبهراً . وزهرهُ أبيض ، في وسطه دائرة صغيرة صفراء ، ومنها ما هو خفيف ، ومنه المضاعف ، ومنه في وسطه حَبّ لون الفرفير ، وأصله بصل يُغرس في أرض أقام الماء عليها من عشرة أيام إلى عشرين يوماً ، وزال ، وبقي بها يسير من نداوة في حفرة عُمق قدم ، فيكون أطيب ريحاً وأشدَّ مشموماً . ومن أراد أن يجعله مُضاعفاً فيأخذ منه بصلة سمينة يُشق وسطها ويُغرس فيه شِقِّ ثوم غيرَ مقشور ، تغرقه في البصلة جداً ، ثم تطم في التراب فإنها تحمل نرجساً مضاعفاً ، والأصفر منه هو العرار ، ويجلب بصلهُ من المروج ، ويغرس في الأحواض في حفرة عمق نصف شبر ويُجعل فيها ثلاثُ بصلات أو أربع ، ويردُّ الترابُ عليها في شهر أيار وحزيران ؛ وتُزرع زريعته في أيار وكانون الثاني ، وأجوده في الأرض الجلية ، وتوافقه القيعان والماء الكثير ، والأرض المالحة ، وزرعهُ في أيلول ، وينوِّر في كانون الأول والثاني وشباط ، ويُقال : إذا جفَّ ورقُ بصله في زمن الصيف فيقلع بصلُهُ ويُرفع إلى وقتِ زرعه فيُزرع في تراب طيب مُثرىً ومخلوطاً بالزبل العتيق وإذا غرس فيه ذلك البصلُ كان طيب الأرج ، كبير النّوّار ، غليظَ الساق ، وبه يُفعل كلَّ عام كذلك ، وعمل الأصفر كالسوسن الأصفر ، والأبيض كالسوسن الأبيض ، ومنه نوع مقدوني منسوب إلى مقدونياً ، وهي الإسكندرية ، نوّارُه أصفرُ الداخل ، أحمر الظاهر ، وداخله نوّارةٌ مثلها ، عطر الرائحة ، شكله غريب ، والعمل فيه كما تقدم ؛ وأجودهُ المضاعفُ والمحدق إذا شُقَّ بصلهُ صليبياً ، وغُرس صار مُضاعفاً ، نقله ابنُ جَزْلة ولم يذكر وضع الثوم .ومن أحبَّ أن يكون طيباً ومَشُوبٌ بياضهُ بخضرةٍ فيجعل فيه ثومةً خضراء رطبة ، ويُغرس بَصَلَهُ في موضعٍ باردٍ كثير الرطوبة ، ويعمل أهل الغوطة كذلك فيأتي مُضاعفاً أخضر .والنرجسُ الأحمر المحض لا يوجد . وتغزَّل به الشعراء كثيراً فقال ابن المعتز : عُيونٌ إذا عاينتَها فكأنّها ........ دموعُ الندى ما فوقَ أجفانِها دُرُّ . مَحاجِرُها بِيْضٌ وأحداقُها صُفْرُ ........ وأجيادُها خضرٌ وأنفاسُها عِطْرُوقال محيي الدّين بن عبد الظاهر : ولما أتى النرجسُ المجتني ........ بقُرْبِ الربيع وإيناسِهِ نثرنا على رأسه فضةً ........ وتبراً فَراقَ لجلاسه وأصبح يخطر ما بيننا ........ وذاك النُّثارُ على رأسِهِومن تشابيه ابن قلاقس : وشادنٍ أهْيَفَ حَيّا بنرجسةٍ ........ كأنها إذ بَدَتْ في غاية العَجَبِ كفّ من الفضة البيضاءِ ساعدُها ........ زبرجدٌ حُمِّلت كأساً من الذهبِومن مقاصد ابن وكيع : ما نظرتْ عينايَ في روضةٍ ........ أحسنَ من نرجسةٍ غَضَّةِ كزعفرانٍ وَسْطَ كافورةٍ ........ أو ذهبٍ أفرغَ في فضةٍولابن المعتز : نرجسةٌ لاحَظَني طَرْفُها ........ تلوحُ في بحرِ دُجى مُظْلمِ كأنما صُفْرَتُها في الدُجى ........ صفرةُ دينارٍ على درهمٍومن أغراضه قوله : كأنما جفنهُ بالغَنْجِ مُنْفَتِحاً ........ كأسٌ من الدُّر في منديلِ كافورِومن مداعبات أمين الدّين جوبان قوله : نفّشَ غصنُ البان أذنابَه ........ وماسَ عند الصبح زَهْواً وفاحْوقال : هل في الروض مثلي وقد ........ تُعزْى إلى مثلي قدودُ الرماحْ فحدَّق النرجسُ يَهزو بهِ ........ وقال : حقاً قلتَ ذا أم مُزاحْ بل أنتَ بالطول تحامَقْتَ يا ........ مقصوفَ عمرٍ بالدعاوي القباحْفقال : غُصْنُ البانِ منْ ينهه ........ ما هذهِ الأعينُ إلاَّ وِقاحْومن تضمين ابن حجّة الحموي : إلى الحمى نَسَمَاتُ الصُبْحِ قد بَعثَتْ ........ نَدىً به ذيلُ ثوبِ الزهر مبلولُ قالت نراجِسهُ مُذْ أحْدَقَتْ ورَنَتْ ........ مهما بعثم على العينين محمولُولأَيدَمُر : وكأنَّ نَرْجِسَه المضاعَفَ خائضٌ ........ في الماءِ لَفَّ ثيابَه في رأسِهِومن غرائب أبي عبد الله الحداد قولهُ : انظرْ إلى النرجِسِ الوضاحِ حين بدا ........ كأنه ناظرٌ عن جفن مَبْهوتِ كأذْرُعِ الغِيْدِ في خُضْرِ البرودِ حَكَتْ ........ على أناملِها أَصْفَى اليواقيتِومن تشابيه أمير المؤمنين المأمون : وياقوتَةٍ صفراءَ في رأسِ دُرَّةٍ ........ مركبةٍ في قائمٍ من زبرجدِ كأنَّ جُمانَ الطّلِّ في جَنَبَاتِها ........ بَقِيّةُ دمعٍ فوقَ خدٍ مُوَرّدِومن جيد السبك قولُ ظافرِ الحداد : كأنما النرجسُ لما بدا ........ لناظِري في ساحة المأزمَيْن زبرجدٌ قد جعلوا فوقَه ........ أقداحَ تِبْرٍ في صواني لُجَيْنْوأيضاً له : كأنما النرجسُ الطافي لما بَدا ........ قبابُ تبرٍ على جامات بِلَوْر كأنَّ أوراقَه والشمسُ تقصُرُها ........ أوراقُ شمعٍ فمن خامٍ ومقصورِومن محاسن ابن تميم : شَبّهْتُ نرجسةَ أهدى إليَّ بها ........ خِلّي وقد جئتْ في التشبيهِ بالعَجَبِ كفُّ من الفضةِ البيضاءِ ساعِدُها ........ زمردٌ وَسْطَهُ كأس من الذّهبِومن لطائفه قوله : كيفَ السبيلُ لأن أقَبّلَ خَدَّ مَنْ ........ أهوى إذا نامتْ عُيونُ الحُرَّسِ وأصابعُ المنثورِ تومئ نَحْوَنا ........ حَسَداً وتَغمزُها عيون النرجسِومن نكته اللطيفةِ : لا تمشِ في أرضٍ وفيها نرجسُ ........ أو أقحوانٌ غِبَّ كلِّ مقامِ إنَّ اللواحظَ والثغورَ أُجِلُّها ........ عن وطئها في الروضِ بالأقدامِومن نكته البديعة : إني لأَشْهَدُ للحِمى بفضيلةٍ ........ من أَجْلِها قد صِرْتُ من عُشّاقِهِ ما زَارَه أيامَ نرجِسهِ فتىً ........ إلاَّ وأَجْلَسَه على أحداقِهِومن أغراض الشبلي قوله : ونرجسٍ قابلَ في مجلسٍ ........ وَرْداً غلا في نَعْته الناعتُ فخدُّ ذا يخجلُ منْ لحظِ ذا ........ وطَرْفُ ذا في خَدِّ ذا باهتُومن تضامين ابن حِجَة : حدائقُ الروضةِ الفيحاءِ نَرْجسها ........ عيونهُ بدموعِ الطّلِّ مُذْ رَمَقَتْ هَممنا إلى رشفِ ثغرِ الكأسِ منْ فرحٍ ........ فأمطرتْ لؤلؤاً من نرجسٍ وسَقَتْوألطفُ ما سُمع قول القائل فيه : يغضُّ من فَرْط الحيا طرفَهُ ........ ما أحسنَ الغَضَّ من النرجسِومن عقود ابن لؤلؤ فيه : باكر إلى الروضة تَسْتَجِلها ........ فثغرُها الأَشْنَبُ بَسَّامُ وبُلبلُ الروضِ فصيحاً غدا ........ في الأيكِ والشحرورُ تمتامُ والغصنُ فيه ألفُ قدٍّ بدا ........ والنهرُ في أرجائها لامُ والنرجسُ الغضُّ اعتراه حياً ........ فغضَّ طَرْفاً فيه أسقامويعجبني قول ابن مَّكانس : وجدول الماء يجري بين نرجسه ........ لدى البصائر جَرْيَ الطيف في المقلومن المعاني التي اقتنصها ابن قرناص قوله : مَنْ لي بروضةِ نرجسٍ فاقت على ........ أنواعِ أزهارِ الربيعِ المبهج كقواعدٍ من فضةٍ قد ذُهّبَتْ ........ تعلو على عُمُدٍ من الفيروزجوقال ابنُ سعيد صاحبُ المُرْقِص في تفضيل الورد عليه : من فضَّل النرجسَ وهو الذي ........ يرضى بحكم الورد إذ يَرْأَسُ أمَا ترى الوردَ غدا جالساً ........ وقامَ في خدمته النرجسُويعجبني في التشبيه قولُ الشاعر : قَبّلتُه فبكى وأعرضَ نافِراً ........ يَذري المدامعَ من كحيلٍ أدْعَج وكأنَّ سَقْطَ الطَّلّ من وَجَنَاتِهِ ........ لمّا بَدا في خَدِّه المتضرج بَرَدٌ تساقَطَ فوقَ وَرْدٍ أحمرٍ ........ من نرجسٍ فسقى رياضَ بنفسجِالياسمين : من محاسن دمشق . وهو بلدي وشتوي رعرائشي وأصفر .قال ابن البيطار : 'قريب من النّسرين في الفعل' .وقال الرضي في ( الملاحة ) : 'أنواعهُ خمسة : الأبيض ، والأصفر ، والأكحل ، والأرغواني ، وكلها بستانية' .قلتُ : والأخيران لا يوجدان في دمشق ، ويُغرس مُتقارباً لينشبك بعضه ببعض ، وحبُه يُزرع في القصارى والظروف ؛ وهو حبٌّ أسودُ قَدْر العرعر ، داخلهُ عَجَم ، ويستحب المعتدل من الماء ، ويغرِّشُ على عرائش من قصبٍ أو خشب ، ويُهلكه البرد فيُغطى أيام الشتاء .وياسمين البر ، وهو مثل الخيزران ، وهو يُشبه الياسمين ، وورقُهُ كالسذاب ، ليس بجديد الأطراف ، له زهر أصفر أو أبيض ، أرقُّ من الياسمين ، ويتعلق بكل ما يُقاربه ويُسمى البهراع والسحلاط . وتُغرس أوتاد الياسمين في قَصَاري ، في كل قصريةٍ ثلاثة أوتاد ، ويُسقى كلَّ جُمُعَةٍ ثلاثاً ، وينقل بعد عام بطِينِه ويُغرسَ مشرقاً في نيسان ، ويُسقى إثر غراسه ، وتُقطع أوتاده من الباقي من أغصانه البيض ؛ ويُتوخى الوتدُ الكائن فيه عقدتان أو ثلاثة فإنها تلقح فيها ، ولا يلقح في غيرها كالكرم ، ويترك منه قدرُ شِبرٍ ، ويُدفن سائِرُه ، وبين الوتد والآخر ثلاثة أشبار ، وكلما ابيضَّ وَجهُ الأرض أُعيد السقي ، وتلقح بعده خمسة عشر يوماً ، ويُجرد عنه العشب ، وينفش بعد ثلاثة أشهر ، وتُزبّل أرضه ، وتُرقّد ، وتُسقى بعد كل أربع بعد النفش في تشرين الأول .وتغزَّل به الشعراء لحسِنهِ ولَطافته وعَرفهِ ، ويُعمل منه دُهنْ الياسمين ، يجلب إلى الروم وغيرها . فمن لَطائف ابن قرناص : انظر إلى خيمةٍ وقد نُصبت ........ خضراء عند الصباح مُبْيَضَّة كأنّها قبةٌ لراهبةٍ ........ وقد كستها صلبانٌ من فضةِأخذه بلا قافية زين الدّين بن الخَرّاط فقال : كأنما شجراتُ الياسمين بَدَتْ ........ مخضرَّةً وعليها الزهرُ رَيّانُ صوامعٌ للنصارى من زُمُرَّدَةِ ........ فيها من الفضة ، البيضاء صلبانُوأبدع ابن عبد الظاهر : وياسمينٍ قد بَدَتْ ........ أزهارهُ لمن يَصِفْ كمثلِ ثوبٍ أخضرٍ ........ عليه قطنٌ قد نُدِفْومن عقود ابن لؤلؤ فيه قبل تفتحه : خليليَّ هيا ينقضي عنكما الهوى ........ وقُوماً إلى رَوضٍ وكأسِ رَحيقِ فقد لاح زهرُ الياسَمينِ مُنَوَّراً ........ كأقراطِ دُرٍ قُمَعَتْ بِعَقيقِولابن أَيْبَك الدمشقي في الأصفر منه : كأنما الياسمينُ حين بدا ........ أصفَرُهُ في جوانب الكَثَبِ عساكرُ الرومِ نازلتْ بلداً ........ وكل صلبانها من الذهبِوللزغاري فيه : ويسمينة خلناها سماءَ زبرجدٍ ........ لها أنْجُمُ زَهْرٍ من زهرِ غَضِّ تناولها الجاني من الأرض قاعداً ........ ولم أرَ مَنْ يجني النجوم من الأرضِقال ابن المزلق : 'ونقلت من خطِّ ابن حِجّة قولهُ' : الياسمينُ يقولُ مذ ولّى الشتا ........ ومضى الربيعُ بأعينٍ ومَباسمِ دَيْنُ المصيفِ عليَّ أنَ أوانهُ ........ فقد استحقّ اليومَ قبضُ دراهمِومن الأزهار دَوَار الشمس ، وهو كالرغيف ، زهر مُلتز كالزهرة من القَنْبيط ، قدر رغيفٍ تدور مع الشمس ، وتنحني إلى الأرض عند مغيبها ، ولا رائحة له .ومن الأزهار المجددة في عهدنا في أول المائة الثانية بعد الألف داده أفندي وهو أحمر ورديٌّ وأبيضُ ومُطَرْطَش ، يُزرع في الشُقَف ، ويُوضع بشقفة حول البحرات ، ولا رائحة له .المنثور : من محاسن دمشق ، وهو أصفر وأبيض وأحمر وبنفسجي وأزرق ، والأزرق زهره حريف ، وطعمهُ يُشبه طعم الفِجْل ، يُجَشَئ ويُهضم . قاله ابن المزلّق .ومن لطائف الأمير مُجير الدّين : ومُذْ قلتُ للمنثور إني مفضِّلٌ ........ على حُسْنكَ الوردَ الجليلَ عَنْ شَبه تلوّن من قولي وزاد اصفرارُه ........ وفتّحَ كفّيْهِ وأدنى إلى وجهيومن محاسنه قولهُ فيه : انْعِمْ على المنثورِ منكَ بِزَوْرَةٍ ........ فلقد أراه والسقامُ حَليفُه ما اصفرَّ إلاَّ حينَ غبتَ ولم يزل ........ يدعو بأن تأتي إليه كفوفهُومن مقاصده قولهُ فيه : مَنْ قالَ إنَّ الوردَ كالمنثورِ في ........ عِظَمِ المكانَةِ جَدَّ في تعنيفهِ ما احمرَّ وجهُ الورد إلاَّ إذا غَد ال _ منثورُ يلطمُ خَدَّه بكفُوفهومن أغراضه قولهُ فيه : مولايَ للمنثور حَقٌّ وهو أنْ ........ تَلقاه إذ يُلقي بكأسِ رحيقهِ أكْرِمْهُ أو فاعلم بأنَّ كفوفَهُ ........ تَدعو على مَنْ لَم يَقُم بحقوقهقال ابن المزلّق : 'ونقلتُ من خطّ الإمام الدّماميني - رحمه الله - ' : لله منثورٌ بروضكَ نَشْرُهُ ........ يطوي عَبيرَ المسكِ والكافورِ قَطْرُ الندى فيه جواهرُ نُظِّمتْ ........ يا حبذا المنظومُ في المنثورِوللقاضي الفاضل زين الدّين الخراط الحلبي - رحمه الله - : دع المنثورَ شمس الور _ د غَشَّتْ نوره نوراولعرقلة في الأحمر منه وأجاد : انظر إلى المنثور ما بيننا ........ وقد كساه الطِّلُّ قُمْصاناً كأنما صاغَتْه أيدي الحيا ........ من أحمرِ الياقوتِ صُلباناومن نكته البديعة قولهُ : حاذرْ أصابعَ مَنْ ظَلَمتَ فإنها ........ تدعو بقلبٍ في الدُجى مكسورِ فالوردُ ما ألقاه في جمر الغَضا ........ إلاَّ دعاةُ أصابعِ المنثورِومن لطائفه قولهُ فيه : مذ لاحظَ المنثورُ طَرْف النرجس ال _ منثور قال وقولهُ لا يُدْفَعُ فتّحْ عيونَكَ في سِواي فإنما ........ عندي قُبالةَ كلِّ عينٍ إصْبَعُومن محاسنه قوله فيه : لما دعا المنثورُ أنَّ الورد لا ........ يأتي وأن يُصلى بنارِ سَعيرِ وَدَّتْ ثغورْ الأقحوانِ لو أنّها ........ كانت تعضُّ أصابعَ المنثورِولابن حِجّة : رأيتُ مع المنثور بعضَ وقاحةٍ ........ ولم أَدْرِ ما بينَ الغدير وَبَيْنَهُ تلوّى عليه ثم مَدَّ أصابِعاً ........ إلى وَجْهِهِ عَمْداً وفَجّرَ عينَهُومن بدائعه قوله فيه : صافَحَ منثورُ الرُبا وَرْدَةً ........ فلامَهُ القُمريُّ في الأيكَةِ قالتْ ورود الروض في غَيظِها ........ هل جاء في أصْبُعُهِ شوكة'هل في قوله : هل جاء . . الخ' استفهام على وجه الرجاء وتوقُّع الشيء ، نحو قول الأبوصيري - رحمه الله - :مَنْ لي بِرَدِّ جمِاحٍ . . .ولكن الفرقَ بين هذا الاستفهام وقول الأبوصيري أنّه للرجاء والتوقع قطعاً ، وفي قول الأبوصيري للتضرع والترجي والاستعطاف . والله أعلم .ومن بدائع الحاجري : ولقد نَثَرْتُ مدامِعي ودَمي مَعاً ........ يومَ الوداعِ وخاطري مكسورُ لا تَعجَبوا مني تلون أدمعي ........ لا بِدْعَ أن يتلوَّنَ المنثورُقال : الخيري هو ثمانية أنواع كما قال الرضي في ( الفلاحة ) : منه فرفري ، وأبيض ، وأصفر ، ومطرتش ، وأحمر قانٍ ، وعصفوري ، وسماوي ، وأسود ، ومنه فرفري رقيق .ومنه يُعرف بخيري الماء ، نوّارُه فرفري ، ويُزرع في شهر آب ، فإذا استقلت نقلت ، ومعظم الورد الخيري في كانون الآخر إلى حزيران . توافقه الأرض الحرشا والجدبة التي لا رطوبة فيها ، وإن خلط فيها رماد وجِيْر فهو أحسن ، ولا يحمل الماء الكثير ، ولا الشمس ، فيختار الموضع الظليل له ، وبين الأشجار حتى لا تصيبه الشمس إلاَّ في بعض النهار ، وتعمّر الأرض حتى تصير غباراً .وقيل : الأحمر يزرع في آب خاصةً ، وينِّور في الشتاء والربيع ؛ وإن زُرع في آذار نوَّر في الخريف وفي الشتاء كله ، ويزرع بزره في الأحواض ، ويدخلها الماء الكثير حتى ينبت ، ويُسقى عند احتياجه غِبّاً ؛ والذي يُزرع في آذار لا يُسقى الماء إثرَ زرعه ، ويُترك حتى ينبت ويُسقى بعد ذلك ، فإنّه لا يحمل الماء في ذلك الوقت .والأصفر يُزرع في تشرين الأول ، وقيل : في آب مع الأحمر ؛ والأصفر أقوى ريحاً من الأحمر ، وأقلُّ نَوّاراً ، ويعمَّر في الأرض عامين ، وينقل في أيار ، ويُترك في موضعه فهو أجود ، وينقل بخرزة ترابه في شبابه ، ويؤخذ بزرُه إذا اصفرَّت خزائنه ، وهو غلفه ، ولا يؤخر لئلا يسقط البزر منها ، وأقواها ريحاً الأصفرُ ، وأصبرُها على الآفات ، ويبذر في أرض ندية ؛ وماءُ الملح والآبار يقتله ، ويتولى زرعه رجلٌ طاهرٌ نظيفُ فوق سن الصِّبا سِنُّه ، بعيدُ عهد بملامسة النساء والقمرُ زائد في الضوء ، ويوافقه أن يُنثر في أصوله بَعرُ مِعْزَي مدقوقٌ بعد السقي ، ويغبر بأخثاء البقرْ مع التراب ، ولا يُكثر عليه ، في سبعة أيام أو اثني عشر يوماً ؛ وإن غُبِّر برمادٍ فهو أنفع ؛ وهو شبه البنفسج في تدبيره ، لكنه أصبر ، وقد يُكسَحُ في عشرين آذار ، فإذا كُسِحَ نبت جيداً ، وهو يقبل التركيب ، فيخرج مركباً بألوان وريحٍ وطبعٍ ، وفي تركيبه صعوبة ، وغير الأصفر يركب الأصفر فيخرج ألواناً ؛ وتضره الروائح المنتنة ، كما يفسد البنفسج ، وإذا لَقَطَتْ وردهُ حائضٌ ذَبُل وفَسَدَ بخاصيةٍ فيه ، ولا يتولى أمره امرأةٌ مطلقاً .قال ابن عبد الهادي الصالحي في لغة الأطباء : 'والمنثور هو الخيري' ، انتهى .وقال صاعد اللغوي فيه وأبدع : قد أقبل المنثور يا سيدي ........ كالدّر والياقوت في نظمه ثناؤُك لا زالَ كأنفاسِهِ ........ ورأسُ مَنْ عاداك مثل اسمِهسيسبان : معروف ، وشجره كبار كشجر الزيزفون ، وله حَبٌّ ، ولا ثمر له ، وهو في العطرية أزكى من العنبر .بيلسان : زهرهُ كالأرغفة ، أبيضُ ، منمنم ، يُزهر أيامَ الربيع ، ورائحتهُ عَطِرة .سوسن : من محاسن دمشق ، وهو أبيض وأصفر وأزرق .قال ابن الجوزي : 'وأجودُه البستاني ، ومنه بَرِّي ، وله خواصٌّ مَحَلُّها كتبُ الأطباء ، وتغزل به الشعراء ، قال ابن المعتز فيه ؛ من الأبيض منه قوله : والسوسنُ الأبيضُ منثورُ الحُلَلْ ........ كقُطُنٍ قد مَسّه بعضُ البَلَلْولابن تميم ، وأبدع : وكأنَّ سوسنةً قد بدت في روضها ........ بيضاءَ ضَاعَفَ نَشْرَها وَقْعٌ الندى فوارة بَرَدَ النسيمُ وهَبَّ في ........ وَقْتَ الصباحِ بمَائها فتجمداومن التشبيه المقلوب قوله فيه : يا حُسْنَ نوفرةٍ بدتْ في بركَةٍ ........ أبداً يَفيضُ الماء منها دَيْدَنا ما إنْ بَدَتْ إلاَّ وظَلْتُ مفكِّراً ........ في نوفرٍ قد راح يُنْبِتُ سَوْسَناومن محاسن القاضي الفاضل - رحمه الله - : وأبيضُ السَوْسَنِ في رياضِهِ ........ يَسبي قلوبَ الزَّهْرِ بالتجردِ يطل مسروراً به فكأنه ........ أقداحُ بِلّوْرٍ على زَبَرْجَدِوقال ابن تميم وسلخ معنى ابن المعتز : يا حُسْنَها من روضةٍ أزهارُها ........ أبدت لعيني لؤلؤاً وزَبَرْجَدا والسوسنُ المُبْيَضُّ في أرجائها ........ كالقُطن بَلله الندى فتلبداوقال المطرزي في الأصفر منه : يا رَبِّ سَوْسَنَةٍ قَبّلْتُها كَلِفاً ........ وما لها غيرُ نَشْر المسك في السوقِ مصفرَّةٍ الوَسْطِ مبيض جوانبُها ........ كأنها عاشقٌ في حِجْرِ معشوقِوقال ابن المعتز في السوسن المشرب بحُمْرة : سقياً لأرضٍ إذا ما نبهت بنهى ........ على الهدو بها قَرْعُ النواقيسِ كأنَّ سَوْسَنها في كلِّ شارفةٍ ........ على المُعادين أذنابُ الطواويسِوقال ابن حجة مضمناً فيه : بدا سوسنُ الروضِ المدبج أَزْرَقاً ........ وأصفر يعلو طولُه فوق مُبَيْضِّ كأنَّ الرُبا أرْخَتْ ذيولَ غلائلٍ ........ مُصَبّغةٍ والبعضُ أقصرُ من بعضِعنبر بوري : وهو بدمشق ، وأكثره الأصفر ، وكان الأصفر عزيزاً جداً ، والآن كثُر ، ولا رائحة له ، بل لونهُ من الألوان الحسنة ، وهو أصفر وسنبلي ، كثير بالصالحية ، وهو معروف .قال الرضي الغزي : 'وهو أربعة أنواع : ما زهره أبيض وأسود وأصفر وأرغواني ، والأبيض أصوله بصل ، كثير الأسنان كالثوم ويُسمى الزنبق ، ويُغرس بصله في أيلول ، ويُوافق الأبيض منه الأرضَ الرَّخوة والحلوة والمُوْدَكة والدمنة ، ولا توافقه الغليظة ؛ فإن اضطر إليها تحلل بالرماد حتى ترقَّ وتملس . ويوافقه الماءُ العذب ، ويغرس بصله في البساتين في محلٍ لا تحرقه الشمس ، وعلى حافة السواقي ؛ وغَرسهُ في أيار عند تمام زهره ، ورجوع مادته إلى أصله ، ويُغرس أيضاً في أيلول وتشرين الأول ، بأن يحفر له حفائر عمقها شبر على قدر بصلة .وبين كل بصلة وأختها ثلاثة أشبار ، ويُسقى مرةً بالجمعة مُدَّةَ الحَرّ ، ويُقطَع سَقيهُ في البرد ، ويُنَوَّر عام غرسه .وفي تكثير السوسن فاغرسه بصلةً مفرقّة ، وأكبُبُ عليه قصريّةً حتى يشمخ ، ويُنقل في فصل الربيع إلى أحواض معمورةٍ بالزبل ، ويُغطي بغلظ أصبعين من التراب ، ويُسقى في الجمعة مرتين حتى يصير بصلاً ويزهر في العام الثالث ، وإذا كثرت وتضايقت فتقلَعُ أو يقلعُ بعضها ، ويترك منها في المواضع على قدر ما يكفيها ؛ وإن دُفنت بصلةٌ تحت يسير من التراب مجتمعة في أرض ظليلة .فتحت كل ورقة منها بصلة . في فصل الخريف يُنْقل ويُغْرَس ، وإن أحببت زرع بزره يترك بعض زهره ولا يُقطف حتى يعقد البزر فإنه يتخلف في ذلك الغرس الذي يشبه الأصبع في وسط زهره بزراً ، فإذا يبس يؤخذ ويرفع ويزرع في آب كالبصل الذي يؤكل أخضر في الأحواض المعمورة ، ويُتعاهد بالسقي إلى آخر آب .الآيرسا : أصل السوسن الاسمانجوني ، ويُغرس من أصوله في أيار وقت انحطام ورقه ، وفي كانون الثاني ، وعليه زهر مختلف الألوان ، وهو طيب محرك للعطاس . والآيرسا ينفع السعال وكثرة الاحتلام .زر الست : ويُسمى عنبر أيضاً ، وزهره صغير كالبندقية ، ومنه أزرق ، ومنه أحمر ولا رائحة له .حلقة المحبوب : وهو أبيض وأرغواني ولا رائحة له .شرخ الفلك : زهره طيب الرائحة ، صورتها هكذا وهي العليا ولونها أسود وتحتها أخرى أرغواني مزمك بأصفر دائرة أسود ، ثم دائرة أبيض ، ثم دائرة أرغواني ، وتحته أكبر منها ، هكذا بأوراق بيض ، هكذا عريض :ووسط الكل دائرة هكذا ، والعرق وهذه صورته :قرة معروف : وهي من حشائش البساتين .قرنفلة الربيع : لا تخرج إلاَّ به ، ولا تضيع رائحتها إلاَّ في مسيس الشمس وفي النهار ، ورائحتها مذمومة .قِفْنْضر : وورقة كالآس ، كثير السير بكية منه .وينبت في حبة حمراء صلدة كالمرجانة في أسفل الورقة فيها ، ولا يوجد ثمر في الورق إلاَّ هذه ، وفي أصل الشجرة إلاَّ الجميز .عرف الدك : وهو يُفرش بأوراقه على الأرض ، ولونهُ أصفر ، ملون بالخضرة كالدّيباج وهو مدور ، وورده أحمر وأبيض بزهرة حمراء في وسطه .الزنبق : وهو من محاسنها ، مختصٌ بها ، لونهُ أبيض على قضيب أخضر ، وفي وسط ورده زهر أصفر ، وقضيبه يبلغ ذراعاً ، عليه ورق شبيه بشكل الترخون ، ولكن أطول وأعرض في ساقه من أصله إلى موضع الزهرة ، شبيه بمكاحل العاج ، أي في جملة أوراقه ، إذا أطبقت أو حمت ، وربما حملتها خمسة أوراق متقاربة ، ورائحته عطرة جداً ، ومنه نوع يُقال له زنبق بحري له عطرية غريبة ، وهو أذم منه ، فإنَّ زهرته صفراء ، وعَرْفهُ أقوى ، وقضيبهُ أرق ، ولكنه أقل من هذا النوع ، يكون في الشُقَف والأحواض . قال معين الدّين في هذا النوع : وزهراء هيفاء القوام رشيقة ........ مُنَعّمَة شُقّتْ عليها الغلائلُ كأنَّ أعاليها قناديلُ فضةٍ ........ وقد أوقدت منهن تلك الفنائلُوقال ابن حِجّة - رحمه الله - : أصابعُ المنثور لمّا مَدَّها ........ لِقَرْض خدِّ الورد من بعد القبل هَزَّ له الزنبقُ رُمحاً عالياً ........ فالرايةُ البيضا عليه لم تَزَلْولا يوجد فيها غير الأبيض .قلت : بل يوجد منه نوع أصفر ولا رائحة له .قرنفل : ومنه أبيض وأحمر وفاتح وغامق ، ولم ينظم فيه غرس أحمد أفندي المفتي الحلبي - طيب الله ثراه - .ومن الزهر أيام الربيع قرنفلة الجبل ، ويكون في الجبل ، يظهر طيب ريحها عند الغروب ، وتكره النهار ، وفي النهار لا رائحة لها ؛ وهي تكون في الربيع لا غير .ومن أزهار الجبل الخُزام : وله رائحة زكية . معروف .ومن ذوي الروائح الطيبة الجبلية القيسون ، بالياء المثناة من تحت معروف .الأقحوان : من محاسن الشام ، ويُسمى البَهار ، قال ابن المزلَق : وهو الأصفر . قال : وهو نبات له ساقٌ رخصة ، وورقهُ شبيهٌ بورق الرازبانج ، وزهره أكبر من زهر البابونج ، أصفر اللون ، أسود الوسط ، شبيه بالعيون ، وينبت في الدمن ، وله حِدَّةٌ وحَرَافة وتحليل ، ومنه نوع صغير الشكل يُسمى بدمشق عين الحجل ، ينفع البصر ويجلوه ، وللبياض وفيه قال ابن إسرائيل : حكاني بَهارُ الروضِ حين ألِفْتُهُ ........ وكلُّ مَشوُقٍ للمشوق يُصاحِبُ فقلتُ له ما بالُ لونِكَ أصفراً ........ فقال لأني حين أُعكس راهَبُويضارعه الأقاح . قال بعضهم : ولو كنتَ حيثُ الروضُ قد مَدَّ في الثرى ........ بِساطاً بأمواه الجداول مُعْلَما ومِنْ فوقهِ زَهْرُ الأقاحِ مُنَوِّراً ........ رأيتَ السما كالأرضِ والأرضَ كالسماوقال آخر : وقد لاح زَهْرُ الأُقحوان كأنّهُ ........ تَميسُ به خُضْرٌ رقاقٌ من القُضْبِ رؤوس مساميرٍ من النارِ رَصِّعَت ........ دوائَرها الصّوّاغُ باللؤلؤ الرطبِولظافر الحداد : والأقحوانةُ تحكي ثَغْرَ غانيةٍ ........ تَبَسَمَتْ فيهِ مِنْ عُجبٍ ومن عَجَبِ في القدِّ والبردِ والريقِ الشهيِّ وطي _ ب الريح واللونِ والتفليجِ والشَّنَبِ كشمسةٍ من لُجَيْنٍ في زَبَرْجَدَةٍ ........ قد أشرقت تحت مسمارٍ من الذهبِومن مُرْقِص ابن حَمْديس الصَّقِلّي قولهُ فيه : باكِرْ إلى اللذاتِ واركبْ لها ........ سوابق اللَهوِ ذواتَ المراحْ من قبلِ أن تَرْشُفَ شمسُ الضحى ........ رِيْقَ الغوادي من ثغورِ الأَقاحْومن لطائف الخالدي : يا رُبَّ رَبْعٍ مقفرٍ موحش ........ خالٍ نزلناه قُبيل العَشي كأنما نوْرُ الأقاحي به ........ ثغرُ فمٍ عضّ على مشمشِومن محاسن ابن عَبّاد الإسكندري : والأقحوانَةُ تحلو وهي ضاحكةٌ ........ عن واضحِ غيرِ ذي ظَلْمٍ ولا شَنَبِ كأنَّها شَمْسَةٌ من فصةٍ حُرِسَتْ ........ خَوْفَ الوقوعِ بمسمارٍ من الذهبِوشُرْبُ بَقْلهِ بلا زهر نافعٌ من ضيق النَّفَس ، وطبيخهُ نافعٌ لصلابة الرَّحِم ، إذا جلست المرأة في طبيخه ، وإذا طُلي الوَرِكُ والأعضاء المجاورة للأُنْثَيََيْن قوي على الجماع .والأقحوان عند أهل الشام الأنباط منهم الآذريون ، ويتخذونه في الخَضرات للونه ؛ وهو نوعان : كبير وصغير ، والصغير البهار ، ومنه ريّانٌ جليلُ الورق ، والآخر دقيق ، يُزرع بِزْرُه في كانون الثاني وشباط ، ويُنقل في شُباط وآذار ، وينوَّر عَقِب الوَرد ، وإذا أبطأ نموه في مغرسه يُنبشُ حول أصله ويُذَر عليه أخثاء البقر فينمو ، وله صبر على العطش ، ويُقال له : حفايلا ، وحنوه ، ورجل الأسد ، وكريا طافس . منه بستاني نوعان : صغير وكبير ، والصغير بهار ، وقد يكبر كالشجرة العظيمة ، وقد لا يجاوز ذراعاً ، والمُطلقة إذا احتكته في يدها هنية ترمي الولد سريعاً . وإذا حملته عاقرٌ حَمَلَتْ ، ويبخرَّ به للفأر ، والذباب يهرب من موضع فيه وَرْدُه ، ونوعٌ مثل البابونج أكبر منه . وجعل الرضي البهار من غير الأقحوان .قال الرضي : 'ويُسمى كاوشم أي عين البقر ، ويُسمى ورد الحمار' .قال الرضي : 'ويُسمى أحداق المرضي ، وعين الثور ، وقلجن ، وورد الحمار ، وهو كالأول ولكنَّ زَهرَه أصفر منه فاقعُ الصفرة ، أكبر من زهر البابونج ، ورده أصفر وورقه أحمر ، ومنه أبيض ، والفرس يعظِّمونه ، والأبيض يوافقه الظل ، وعند السواقي ، والعمل به كالسوسن ، ويُزرع في حزيران ، ويُنوَّر في آب ، ومن أراد شدة قوته يَبّس أصوله ، وتُدفن بسحيق أخثاء البقر مخلوطاً بتراب ، ويبخر به لطرد الهوام وخاصة البقّ ، فإنّه يُذهِبهُ . وتغزل به الشعراء ، فمن شعر ابن المعتز فيه : كأن آذريونَها ........ والشمسُ فيه كالِيَة مداهنٌ من عسجدٍ ........ فيها بقايا غاليةوما أحسنَ قول الصنوبري فيه : كأنَّ آذريونَها ........ من فوق تلك القُضُبِ خيامُ مسكٍ فوقها ........ سرادقٌ من ذهبِوقال ابن حِجّة ، وقيل لابن تميم : وكأن آذريونَها في روضةٍ ........ سُرُجٌ تضيءُ على صفاءِ نهارها والسرج تخفيها الشموسُ وهذه ........ سُرُجٌ تزيد الشمسَ في أنوارهاالأقاح : ويُسمى الصحون ، وزهرتُه حسنة ، وأوسطها أصفر ، وهو كثير بسفح قاسيون ، ولا رائحة له .بابونج : أصفر وأبيض ، وقيل : هو الأقحوان ، وهو معلوم ، بل هو نوع منه .إكليل الملك : بهيُّ اللون ، هلالي المحاسن ، فيه مع تخلخله صلابة ، ومنه أبيض ، ومنه أصفر ، وكلها متقاربة ، ولذا قال ابن المزلق : 'والآذريون صنف من الأقحوان ، ومنه ما نّوّارهُ أصفر ، ومنه أحمر ، فالأصفر ذهبي ، وفي وسطه أصفر وأسود' .قال الغافقي : هو نبات يدور مع الشمس وينضم بالليل .قلتُ : 'وزهرتها كدورة الصحن ، يكون القرص دائماً إلى جهة الشمس ، وعند الزوال يتوجه إليها ، وعند الغروب' وفي الليل ينطبق إلى جهة الأرض إلى أن تطلع الشمس فينفتح ، وورقها كبار ، ويُقال لها في دمشق : دوارة القمر ، وهو من أنواع الأقحوان والبابونج ، لكنه يكبرُ جداً كالشجرة ، زهره في رأسه ، واحده يزهر كالبابونج .الشاشات : وهو أصفر ويكبر ويزهر ، ومنه نوع آخر لزج فيه حمرة في داخل ، زهرته صغيرة ، وكل ذلك متقارب .ومن الشاشات المخملية ، وهي نوع منه لكنه صغار الزهر :شاب ظريف : نوع من الأزهار بدمشق ، وهو أحمر وأصفر وملون .ومن الأزهار بدمشق مخالف والديه ، وهو أزرق مطرطش بأبيض ، وغامق ، قريب من السواد ، وقيل فيه : وجه المخالف أسود ........ فانظر ولا تلوي إليه وانظر لزرقة وجهه ........ وهو المخالف والديهمكنسة الجنة : وزهره أسود ، ووردته عزيزة .نَمّام : وله زهر سُنبلي .كافورية : من الأزهار ، وورقها إذا فرك شَمَمْتَ منه ريح الكافور ، وله زهر أصفر أرغواني ، 'ويُقال له اللعْلَع بدمشق' .شقائق النعمان : قال صاحب المفردات : صنفان : بري وبستاني ، ومنه أحمر ، ومنه ما زهره للبياض ، وله ورقٌ شبيهٌ بورق الكزبرة ، إلاَّ أنّه أدق تشريفاً ، وساقه أخضر . وقال بعضهم : ما للشقائق حولهن حدائق ........ يلحظنها بمسامع وحدائققلتُ : الشقيق لا ورق له ، بل هو بساقٍ واحد في آخر الوردة ، وبها زهرة سوداء وشقائق النعمان مطبق ، وورده في محاسن ، لكنه أفخر وأفحل . قال الشاعر : وكأنَّ مُحْمَرَّ الشقي _ قِ إذا تَصَوَّبَ أو تَصَعّدْ أعلامُ ياقوتٍ نَشرْ _ تَ على رماحٍ من زَبَرْجَدْوورقه منبسط على الأرض ، وزهره كزهر الحشخاش ، وفي وسطها زهرة سوداء ، وورده أحمر قانٍ .قال ابن المزلق : وبعضه أصفر ، وظهوره في الزهر كالشقيق 'يعني شقائق النعمان . وأمّا الشقيق فلم يوجد بدمشق إلاَّ أحمر' .قال ابنُ أيْبَك فيه : وشقيقةٍ حمراءَ ذاتِ تَوَقّدِ ........ مطويةٍ في اليوم تُنْشَرُ في غَدِ فكأنَّ حُمْرَتَها وحسنَ سوادِها ........ خدُّ الحبيب زها بخالٍ أسودِ جادَ الزمانُ بها بأحسنِ صَنْعَةٍ ........ وغَدَتْ تصفَقها الجَنوبُ بلا يَدِولابن خَلّوف : خِلْتُ الشقيقَ وقد بدا في زَرعه ........ شَفَقاً تَقَطّعَ في سماءِ زبرجدِ وكأنَّ أسْوَدَهُ إذا لاحظتَه ........ آثارُ كُحْلٍ في لواحظِ أَرْمَدِوله فيه : ما للشقائقِ إذ بدا زَهْرُ الرُّبا ........ يَفْتَرُّ عن مَبْسَمٍ كالدُّرِّ مُنْتَضدِ اسْوَدَّ باطنُها من نورهِ حَسَداً ........ حتّى الشقائقُ لا تخلو من الحسدِولأحمد بن العطار الدُّنَيْسري : وروضةٍ أنُفٍ أبدي الغَمامُ بها ........ شقائقَ شَكْلُها يُبْدي لمن رَمَقَا غَيْري بكتْ وأبانَتْ شَعْرَها وزَوَتْ ........ فضلَ النِّقابِ وأدمتْ خدها حَنَقاولابن حِجّة : سألتُ الشقيقَ الغَضَّ عن نُقْطَةٍ بَدَتْ ........ على خَدِّهِ والروضُ منها تَعَطّرافقالَ : سوادُ المسكِ هامَ بِوَجْنَتي ........ وقد أكثرَ التقبيلَ فيها فأثّراوللتقوي ابنِ حِجّة أيضاً : انهضْ إلى جنةِ روضٍ زاهِرِ ........ لا يَعْتَريكَ في مقالي شَك وانظر إلى كأسِ شقيقٍ مُلئتْ ........ رحيقَ طَلِّ والختامُ مسكُوللدَّمامِيْني : سوادُكَ يا زَهْرَ الشقائقِ قَدْ زَها ........ بِحُمْرَةِ أوراقٍ يروق سَناؤُها يُحاكي قلوباً بالصدود تَسَوَدَّتْ ........ وجَرَّحَها لَحظٌ فسالَتْ دماؤُهاومن بديع الكناية : شقائقُ النعمانِ ألهو بها ........ إن غابَ مَنْ أهوى وعَزَّ اللِقا والخدّ في القُرْب نعيمي وإن ........ غاب فإني أكتفي بالشَقاومن اختراعات ابن وكيع قوله : شقيقةٌ حاكَتْكَ من روضةٍ ........ يُقَصِّرُ عنها كُلُّ مَشْمومِ سوادُها في صَفِّيّ أَحْمرِها ........ كشامةٍ في خَدِّ مَلْطومِومن أغزال ابن مُنْقِذ قوله : ألا عجب صاغ الربيع من الزهر ........ مَداهنَ تِبْرٍ لم يُصَغْنَ من التبرِ شقائقُ في أغّصَان الزمرد قد بَدَت ........ خدوداً بدا فيها طرازٌ من الشعرِومن ميمية الطُّغَرائي قولهُ : وبين رياضِ الجَوْن زهرُ شقائقٍ ........ مطاردُها حُمْرٌ ، أسافِلُها سُحْمُ كما طُرِحَتْ في الفحمِ نارٌ ضعيفةٌ ........ فمن جانبٍ جمرٌ ومن جانبٍ فَحْمُأخذه ظافر الحداد الإسكندري : وللشقائقِ جَمْرٌ في جوانبهِ ........ بقيةُ الفحمِ لم تَسْتُرْه باللَّهَبِوما أَرْشَقَ قولَ ابنِ رَشيق : رأيتُ شقيقةً حمراءَ بادٍ ........ على أطرافِها لَطْخُ السَّوادِ يلوحُ بها كأَحْسَنِ ما تَراهُ ........ على شفةِ الصبيِّ مِنْ المِدادِوله : شامَتُك السوداءُ يا قاتلي ........ في خدِّكَ الأحمرِ تَحكي الشقيق شَقّتْ فؤادي مع سُوَيْدائه ........ فصار قلبي في هواها شَقيقالميكالي وأبدع : يصوغُ لنا كفُّ الربيعِ حَدائقاً ........ كعِقْدِ عَقيقٍ بين سِمْطِ اللآلي وفيهنَّ نَوَّارُ الشقيقِ وقد حكى ........ خدودَ عذارٍ نُقِّطَتْ بغواليابن حَمدبس : ولم تر عيني بينها كشقائقٍ ........ تُبَلِّلُها الأرواحُ في الوَرَقِ الخُضرِ كما مشطتْ غِيْدُ القِيانِ شُعورَها ........ وقامت لرقصٍ في غلائلها الحمرِوالشقيق دون الشقائق ، ويُسمى بذلك لأنَّ النعمانَ ملك الحِيْرَة مرَّ في البادية فَحَرَّج عليه ، وأمر بِعَدَمِ إفساده ؛ وأولُ ما وُجدَ في حدائقه . فالمطبَّق هو النُّعمان ، وجلدُه أسمك ، وذاك ألطف ومفتح ، والثاني كثيرٌ جداً ، بالثاء المثلثة .المسكية : تطلع بقاسيون في نواحي أعلاه ، يأتي بها الشيّاحون ، ولم يُرَ أعطرُ منها .زهر الخيار : وهو ينبت في الجبل ، طعمهُ طعمُ الخيار ، يؤكل .عَكّوب : مما ينبت في الجبل ، زهرته حمراء كالعقيق ، لكنه صغارٌ جداً .القرنفلة : وريحُها عَطِرٌ جداً ، ولا يكون إلاَّ في بكرة ، والعشي ، وفي الليل ، وفي الشمس لا ريح لها ، تكون أيام الربيع .وحْواحْ : وهو أصفر حاذق اللون ، ولا رائحة له ، وينبتُ في الجبل .بَيْلَسان : وشجرهُ كِبارٌ هَشّ ، وزهرهُ كالأقراص الكبار .وفم الصحن ، منمنم الأفراد المجتمعة ، ورائحةُ زهره زكيةٌ ، وورقهُ كبار ، أكبر من ورق الجوز ، ذاتُ تدوير ، وزهرهُ ينثرهُ الهواء أفراداً عند انتهائه ، وقبله إذا قُطِعَ لا ينتثر شيءٌ منه .الآس : وهو من المُفْرِحات ، وزهره أبيض مُنَمْنَم ، يُشبه اللؤلؤ .وفيه يقول ابن طبَاطبا : الآسُ فردٌ بديعٌ في محاسِنِهِ ........ ما مثلهُ في معانيه بموجودِ يبدو بأغصانِهِ صفرا ملونة ........ كأَلْسُنِ الطيرِ تُشوى بالسَّفافيدِقال ابن المُزَلّق : أنشدني البُرهان الباعوني الشافعيّ : ورَوْضةٍ بانُها يهتز من طَرَبٍ ........ شبيهُ مُرْتَشِفٍ من خمرةِ الكأسِ يُثني النسيمُ على الآسِ النضيرِ بها ........ فهو العليلُ الذي يُثني على الآسيقال : وتلطفَ محمّد بن سليمان الطرابلسي بقوله : أَحْبِبْ بقُضُبانِ آسٍ ........ في سائرِ الدّهرِ تُوْجَدْ كأنّها حين تبدو ........ سلاسلٌ من زَبَرْجَدْوقال ابن حِجّة : 'تتبعتُ كلام الشعراء في الآس فلم أقف على ما يصلح إلاَّ قول القائل وأجاد : خليليَّ ما للآسِ يَعْبَقُ نَشْرُهُ ........ إذا شَمَّ أرواحَ الرياحِ العواطرِ حكى لونهُ أصداغَ ريمٍ مُعَذِّرٍ ........ وصورتهُ آذانَ خيلٍ نوافرِانتهى .وذكرناه بترجمتين لأنّه من ذوات الزهر المستلذ ، والثمر الذي يُشبه الزهر ، فكررنا ذكره ، وليس من الثمر ما يُشبه الزهر إلاَّ هو .زهرة الفلك : وهو أحمر وأبيض ووردي ومُطَرْطَش ، وكثيرٌ الآن ، ولم يكن قبلُ في دمشق .الرَّيْحان : وهو جنس تجده أنواعاً : تُرُنْجيّ ، وحماحمي ، وطراطري ، ومقدسي .قال ابنُ وكيع في التُّرُنْجيّ : لم أَدْرِ قبلَ تُرُنْجانٍ يُرى ........ أن الزمردَ أغصانٌ وأوراقُ مِنْ طِيْبِهِ سَرَقَ الأترجُّ نكهتَهَ ........ يا قومُ حتى من الأغصانِ سُرّاقُومن محاسن أبي القاسم العطّار في الحماحمي : أما تَرى الريحانَ أهْدى لنا ........ حماحماً منه فأحيانا نَحْسَبُهُ في طَلِّهِ والندى ........ زُمُرُّداً يحملُ مَرْجاناولابن خلوف في الطراطري : وريحانٍ نضيرٍ غضَّ جَفْناً ........ وأسبلَ فوق قاماتٍ ذَوائبْ حَكَتْ قُضْبَ الزمردِ في اخضرارٍ ........ وآثارَ الخُضابِ بِكفِّ كاعِبْومن أغزال السريّ الرفّاء في الحماحمي : قضيبٌ من الريحان شاكَلَ نَوْرُهُ ........ إذا ما بدا للعينِ لَوْنَ الزُمُرّدِ تَشَبّهْتهُ لما بدا متجعداً ........ عذاراً تَبدّى في عوارضِ أمْرَدِالنَمَّام : حادٌ يُقوي الدماغ وينقّي من الفضول البلغمية .قال البدر البشتكي فيه : إني أرى البستانَ فيه ثلاثةٌ ........ عندي بها حَسَناتُهُ آثامُ العينُ صافيةٌ به ونسيمُهُ ........ واشٍ وزهرُ رياضِهِ نَمّامُولابن تميم : ومجلسٍ راقَ من واشٍ يُكَدِّرُهُ ........ ومن رقيبٍ له باللومِ إيلامُ ما فيه ساع سوى الساقي وليس بِهِ ........ بين النَّدامى سوى الريحانِ نَمّامُوللحِلّي فيه : ولم أَنْسَ إذْ زارَ الحبيبُ لروضةٍ ........ وقد غَفَلْت عنّا وُشاةٌ ولُوّامُ أقولُ وطَرْفُ النرجسِ الغضِّ شاخصٌ ........ إلينا وللنّمّام حَوْليَ إلمامُ فيارَبِّ حتّى في الحدائقِ أعينٌ ........ علينا وحتّى في الرياحين نَمّامُالقَرَنْفُل : هو من الأزهار العطرة ، وهو أنواع : مطرطش ، وأحمر فاتح ، وغامق ، وأبيض ، حتى قيل وأصفر ، ولم أره ولا أصفر فيه ، ولا يكون إلاَّ في أوعية ، وفيه يقول أحمد أفندي الحلبي المفتي الحنفي المُتوفي سنة 1108 : جاء القرنفلُ مُعْجَباً ........ فينا بمنظره الأنيقِ يحكي زُنودَ زمردٍ ........ حَمَلَتْ تُروساً من عقيقِوبه : قرنفلٌ في الرياض هَيْئَتُهُ ........ تحكي ، وقد مَدَّ للسحاب يدا فوارةً من زبرجدٍ نبعتْ ........ فغارَ منها العقيقُ وانجمداالنوفر : أصفر ، كثيف الزهر ، له رائحةٌ عطريةٌ ، ويُسمى حبَّ العروس ، منه أصفر شامي مُدَّوَّرُ الجُمّة ، ومنه الأحمر والأبيض والأسمانجوني ، وينبت في الماء بنفسه غالباً ، ويُسمى جلجلان ولوطوس ، له زهر أبيض ينبسط على وجه الماء إذا طلعت الشمس ، وينقبض إذا غربت ، ويغوص إلى رأسه في الماء ، بِزرهُ شبيهٌ بالدُّخْن ، يُجفف ويعمل منه خبز ، وأصله شبيه بالسفرجل يُقال له بيارون ، وطعمه كصفرة البيض ، ويطبخ باللحم ، وينفع من الزَّحير ، ويُعملُ من زهره دُهنٌ ناقع من السِّرسام سُعُوطاً ، ولا ينبت إلاَّ في العذب والأرض الطيبة ، وبِزرهُ ينفع من النَّزف ، وإذا غُلي في الماء وغُسل به رأسُ المحموم نفعه ، ودرهم واحد يكسر الشهوة ، وشرابه ينفع المعدة الحارة ، ويُليِّن ، ولم أجد فيه شِعْراً لأحد من الشعراء فيما أعلم .البان : وله زهرٌ عطر ، وهو معروف ، وذُكر في كلام الشعراء ، وللسلطان الأمجد فيه قوله : مَنْ لي بأَهْيفَ قال حين رأيتهُ ........ اقطعْ كلَّ قضيبِ بانٍ رائقِ تحكي شمائلهُ الرقاقُ إذا أنثْى ........ ريانَ بين جداولٍ وشقائقِ سرقَتْ غصونُ البانِ لِيْنَ شمائلي ........ فَقَطّعَها والقطعُ حَدّ السارِقِوقول غيره : وكأنَّ البانَ سنانيرٌ رأتْ ........ وَحْشَ الغَضى فَنَفَّشَتْ أذنابَهاالترنجان : عريضُ الورق جداً ، وأغصانه تميل إلى البياض ، وله زهر أبيض يظهر في نيسان ، وفي الربيع كله ، وريحه كالأترج ، ويُزرع في شباط في أحواضٍ مغموراً بالزبل القليل ، ولا يحترق ، ويُجفف بزره ، ويُجعل في الفخّار الجديد ، وهو البادرنجبويه ، ويُسمى مفرح القلب ، لأنّه كذلك بالخاصية . ينفع من العلل السوداوية والبلغمية وسدد الدماغ ، وينفع من الكبد والخفقان ، وصالح للهضم ، ويصفّي الذهن ؛ وقَدْرُ الشَّرْبَةِ من مائه مئة درهم ، ويُذهِبُ البَخَر ، ويطيب النكهة ، قال له الرضي الغزي .الزيزفون : وزهره أصفر ، عطر الرائحة ، وشجره كبار .بر الجوز : وله ثمر كالتمر ، لا حلاوة له .لسان الثور : وله زهر أزرق نافع من ضيق النَّفَس ، ونافع بجملته من السوداء .ماميثا : وزهره يُقال له حمحم ، وزهره أصفر ، وهو من الأدوية ، يُزرع في أيلول في أحواض على صفة الأقباق ، ومحل خواصه كتب الأطباء ، ويُسمى بزره المنبا .الحرشف ، الكنكر البري ، والكنكرزد صمغهُ ، ويولِّد السوداء ، وزهرته حمراء ، وهو أخضر مثل الحرشا ، بالحاء المهملة ، احترازاً من الجرش بالجيم ، أعني الأرض .والحرشا : الخردل البري ، ويُسمى بمصر الجاجق .والكبر : وله ثمر ، وهو أغلظ من الباذنجان .الهندبا : وينبت لنفسه غالباً وله عطرية ، وهو معروف .حرمل : وينبت لنفسه غالباً ، ومنه نوع يُسمى اسفند ، بالفارسي ، وهو سكر ، وورقه كالخلاف ، وزهره كالياسمين ، أبيض طيب الرائحة .رازيانج : وهو الثمر ، وهو معروف .الحبق : ويُسمى الريحان بالشام ، ويُسمى كله بذلك ؛ وهو أنواع كثيرة : منه القرنفلي والمشرقي ، ورقه دقيق ، وزهره فَرْفَري يميل إلى السواد ، ومنه الأترجي لرائحته ، ومنه الكسروي ، وزهره يميل إلى حمرة ، وورقه أبيض ، ومنه رومي ، زهره لكيّ اللون .البادروج : منه ثلاثة : القرنفلي ، وهو الفرنجمشك ، أو افرنجمشك كالصعتر والكسروي ، وتقدم ، والمشرقي كذلك ، والرومي ، والمقلوب ، ويُزرع في الأحواض المعمورة بالزبل البالي المغربل المخلوط بالتراب ، مجرور عليه بمكنسة لتستر البزر ، وزرع الأحباق في الأحواض ، أو فخار مثقوب ، ويحفظ من البرد إلى أن ينبت زهره . وقال هرمس : إنَّ أخذ ورقه وَوَزْنهُ عقرب وسُحقاً جميعاً ، وجعل حباً كالفلفل ، وسُقي منه المصروع عند وقعه ثلاثة أيام أبراه ، أو شربه صحيحاً صار مجنوناً ، وإن أخذ أطرافهُ وزهره وقَلْبُ خَطّاف ، ثم جعل في جلدة إبل ، وعُلّق على المصاب الذي يقع في رأس الشهر أبرأه ، وإن مُضغ مع الخبز الحار حتى يختلط ، ويُجعل تحت لوحين صار عقارب بعد ثلاثة أيام ؛ وإن عُجن بخبز شعير حار وتُرك تولدت منه عقارب خضراء ، إذا جُعل في بيت لا يدخله الهواء ، أو تحت زبل الخيل ، أو تحت كُناسة . وهذه العقارب تدخل في أعمال النارنجيات ، والأصل النيرجات .والفرنجمشك منه نافع من الخَفَقان ، ويقوّي القلب ويفرحه .والضمادُ بورق البادروج نافعٌ من لسعة العقرب ، وأكله يولِّد خلطاً سوداوياً ، ويظلم البصر ، بخلاف الفرنجمشك فمفرج ، كما تقدم .السيسبان : وهو بزر الفنجنكشت ، ويُسمى حبَّ الطاهر .بسينين : شجر جبار ، له زهرٌ صغيرٌ أصفرُ في مقدار زهر البابونج ، لكنَّ زهرَ البابونج أبسط . قال : كروي مدور ؛ وهو معروف في الصالحية ، وفي غيرها يوجد .قوله : بسيسنين ، فيه السين وحرف الياء وسين والنون والياء .السبستان : 'نوع من زعفران الجامق' ، وهو معروف يُقال له المخيط ، بالسين بعدها باء موحدة من تحت . وزهرها أبيض ، وثمرها يُسمى اللقاح كالبندق ، يُؤكل .سييان : شجر كبير بدمشق ، له زهر كالأترج ، له رائحة عطرة جداً ، وهو عزيز جداً .البيلسان : وهو معروف ، ورائحته عاطرة جداً ، وزهرته بيضاء ، ويكبر شجره جداً .الجرجير : بستاني وبري ، والبري الأبهقان . يُزرع في تشرين الأول .السذاب : وهو من الأدوية ، وهو معروف . يُزرع في كانون 'الثاني وشباط وآذار' ، بزره في أحواض ، ويُسقى .ومن خواصه النفع من الصرع ، وإذا مَضغ بِزْرَهُ المصروع بَرِيء وأمسك نفسه عقيب شَمِّه ونشقه ، ولم ترجع له العلة ، ومضغه يقطع رائحة كل كريه ، وإن دنت الحائض إليه ذَبُل وفسد ، وإذا عُلّق السذاب على حاوي الدجاج لم يقربها نمس ، وإذا عُلّق على طير تحت جناحه لم يقربه نسر ؛ ويسكِّن المغص ، والشربة منه قدر ثلاثة دراهم ، وللمصروع كذلك ، ويحدّ البصر كحلاً وأكلاً ، ويضمد به للصداع مع السويق ، ومع الخل للرعاف . ومن أصابه صداع فوضع في أذنيه منه بريء منه ، ولكن لا يتركه في أذنه إلى أن ينسى لئلا يدخل في أذنه للداخل فلا يخرج . إلى غير ذلك من الخواص ؛ ومحله الطب .ثم الخس والإسفاناخ والسبانخات والهندبا ، وهو الميريس البستاني .والرجلة : وهي الفرنج والبلحاق بالعجمية .والبقلة الحمقاء والمباركة والبقلة اللينة ، وتزرع في شباط ، وتنبت لنفسها .والبقلة اليمانية : وهي التربوز والكسح ، وتُسمى بالشام جرموز ، وتزرع في شهور العام كلها إلاَّ في تشرين الثاني .فائدة جليلة : دجنبر أي كانون الأول لا تزرع في البزور غير لحبوب كالحنطة ونحوها ويؤخذ برزها في آب ، وتؤكل هي والقطف بالخل والزيت ؛ والقطف بقلة الروم ، والبقلة الذهبية ، وتقدم .واللفت : وزرعه مع الكرنب ، وزرعه في نيسان .قال ابن زهر : قال هرمس : إذا أخذ ورق اللفت المجفف 'وورق العاقر قرحاً ، ومن نفس العاقر قرحاً ، من كل واحد وزنُ دانق ، إن أخذ منه وجُعل في مصباح باسم إنسان' ، وأطعم في طعام عمل فيه روحانية المحبّة عملاً عجيباً وإن رُضّ وسحق اللفت وعاقر قرحاً وذر في مجرى الماء سكن جَرْيُه ، وإن رض بدم الحمام ودُفن في إناء رصاص ، في زبلٍ أربعين يوماً تولد منه دودٌ طوال خضراء إن طُبخت بماء لفت ، وطلي به الأقرعُ رأسهَ أنبته ، وإن شرخ الدود ودُفن في برج حمام ، أو علّقت لم يقرب ذلك البرج شيء من الحيوانات الضواري ، وكان له طلَّسماً . والحماض البري يُقال له اللفت ، وليس في البري حموضة ، ويُؤكل أصله وفرعه ، وينبت لنفسه ، ويعد من البقول ، وينبت كثيراً في الآجام والمياه العائمة .وهو صُلْبُ الأطراف ، وكل من ذلك يعد من خضراوات البقول .ومن ذلك الترخون : 'يخدر اللسان ؛ وهو من بقول ذات الأوراق' .ومن البقول الكرنب ، 'ويُسمى بقلة الأنصار ، ويزرع في حزيران وتموز' .والقنبيط ، والباذنجان ، والقثاء ، والخيار ، والبطيخ ، والياقطين .والبقول نوعان : وتُسمى اللوابي والمقاثي ، ومنها اللوبيا والقثا ، وتُسمى القثا الطنابيس ، ومنه القَلْقَاس ، ولا زهر له ولا ثمر ، وله أصل مستدير ، ويُطبخ على أنواع مختلفة .ولكن من البقول ذوات الأصل كاللفت ، أعني السلجم والجزر والفجل والبصل والثوم ، والكرّاث ، والقنبيط ، والكرنب يُسمى الكرنب الشامي نوعان : صنوبري مكتنز ، ومفرق ، وقد يكبر جداً ، وزرعهُ في نيسان ، وينعشه الماء الكثير والهواء البارد ؛ وإذا عفن تولد منه البقّ والوَزَع ، وينفعهُ بولُ الخيل والحمير ، ويؤذيه بول الناس ، ويؤكل باللحم السمين والخل والمري والتوابل الحارة .وأمّا الزروع ذوات البذور المستعملة في الأطعمة ، وبعض الأدوية كالكمّون والشمّر ، والكاشم ، يسهل الدود والكراويا ، وتُسمى نقرداً ، وزهرها أبيض ، والقردمانا : الكراوية الهندية ، والأنسون وهي الحبة الحلوة ، والحلاوي ، وبزر الرازيانج الرومي ، والكمون الأبيض ، والكمون الحلو ، وقيل : هو البسباس الشامي ، والرازيانج ، وهو الشمر ، وهو البرهليا ، يُزرع في آذار ؛ والشونيز : الحبة السوداء .قال الكندي : الإكثارُ منه يقتلُ ، ويُزرع في الأرض الكريمة في كانون الثاني ، وطبيخهُ بالخل ينفع وجع الأسنان مضيضةً ، ويسعط به لابتداء الماء في العين . والحرف ، وهو حَبُّ الرَشاد ، ويُسمى بزر فلا سفيس ، ويُسمى اسفندا اسفنداً ، ويُزرع في شباط .قلتُ : ويحفل في الموائد مع الفِجْل والخس أيام الشتاء .والخردل : هو الصناب ، وعليه قول الشاعر : تكنفني معيشةَ آلِ زيدِ ........ فَمَنْ لي بالصلالق والصناب .الصلالق : الخبز الرقيق ، والصناب : الخردل ، بزره إذا دُقَّ وذرَّ في الخل منعه من الدود .والكزبرة : تمنع البخار من الرأس ، وإذا فُرِّقَ بزر الكزبرة بين قوم تفرّقوا إذا أديم .المردكوش : يُطيّب بورقه ، وبزره ، أشياء منها اللحم والشحم ، يزيل عنه النتن والتغير ، ولهذا النبات في إزالة الإنتان والعفونة كلِّها فعلٌ قويٌ ، وإذا بال في مجرى مائه إنسان فيشربه فتحتدّ رائحته ، ويزيد ذكاء رائحته ؛ وينفع من عسر البول والمغص ، ويُضَمَّد به مع الخل من لسعة العقرب ؛ ويُجعل في البيت فيتآلف سكانُه ، ويفتحُ سَدَدَ الدماغ ، وينفع من الصداع عن رطوبة وبرد ، وإن دُقَّ مع ورق السذاب ، من كل 'واحد نِصفُ دانق ، ومن البيروح دانقٌ ، ودُفن باسم متحابِّيْن ، أو دُخِّن فيه بينهما ، أو جعلا في طعامهما عمل العداوة' ، والله أعلم .الشيح : نبات له رائحة طيبة ، وهو وقيدُ الخبازة بدمشق ، وذلك من خواص دمشق ، لأنّه وقيدٌ عطرُ الرائحة قبل وقده .السكاكا .العصفر البري : ينفع من الحمى المركبة والمزمنة شرباً بسكّر ، 'أزرقُ الزهر' .الخزامى : نباتٌ يحمل ورداً أصفر وبنفسجيِّ اللون ، بل أحسن ، وتعظمه الفُرس لتقوية أبدانهم ، ولعسر النَّفَس ، وهو ينبتُ لنفسه ، كثير الأسماء في الجبال والأرض المحجار .المرو : حَبَقُ الشيوخ . منه نوعٌ طيب الرائحة يُسمى المرماحوز ، ونوعٌ أقل رائحة يُسمى سموماً ، بالإهمال ؛ ونوعٌ يُقال له المرو الأبيض .قال الرضي : ويُسمى لسان الثور ؛ ونوع بارد ، ونوع حار يُسمى مرماحوس ، والأبيض معتدلٌ مُفرح ، والحارُّ مجفِّفٌ ، والمرماحوز نوع منه ، زهرهُ أغبر إلى خُضرة ، طيب الريح ، وهو لطيف ، محلِّل ، مسكِّن للرياح ، ويفتحُ السدد البلغمية ، وينشِّف رطوبة المعدة ويقوَّيها ، والشَّرَبَةُ منه درهم .ذكر ذلك الرضي وغيره .الراسن : 'ورقهُ من شبرٍ إلى ذراع ، متفرش كالنّمّام' ، وعِرْقهُ غليظ أسود ، ويُسمى الزنجبيل ، والقسط ، والجناح ؛ ومنه نوع كل ورقةٍ منه نحو شبر إلى ذراع ، منفرشٌ على الأرض كالنَّمَّام ، وتعلو قدر شبر ، وورقه عريضٌ أخضرُ أحرش ، وعِرقهُ غليظ أسود ، وأجوَدهُ الأخضر ، شديدُ الحرارة ، ينبت لنفسه .المردقوش والمرزنجوش : ويُسمى العبقر ، وحَبَق الفيّ ، والملوك .أفسنتين : من أصناف الشيح من العطريات ، لونه أصفر ، ويخلط بزيت ويُطلى به من البقّ لمنعه .قال الرضي : حشيشته تُشبه ورق الزعتر ، فيه مرارة وحَرافة وعطرية ، ومن خواصه يمنع من السوس للثياب .حبّ النيل : ويُسمى حبقَ العجم ، 'لعله الذي يُقال له القناديل ، أزرق الزهر ، يُقال له القرطم الهندي ، يسهِّل السوداء والبلغم والدود' ، وهو أربعة أصناف : أحدها زهره أزرق ، وآخر أبيض ، وآخر أبيض فواح ، والأزرق أفضلها ، وبعضه له قصب يطلع عليه ، ويُزَبّل في زرعه في شباط وآذار ، ويُترك إلى طول إصبع ، ويُتعاهد ثلاث مرات في الجمعة بالسقي ، ولا يُحِبّ الإكثار من الماء ، 'وإذا نصِبَ له قَصبٌ يلتوي على الشجر ويرتقي فيه ، خيوطهُ دِقاقٌ جداً ، وله ورق طوال ، ويمد به حبل يتعلق بها ، ويتعلق بكل ما قاربه ، ويُعرف بحبل المساكين' .اللبلاب : شيء يلتوي على الشجر ، ويرتقي فيه ، له خيوط دقاق ، وورقٌ كبار .اللوف : ويُسمى فيلجوش ، له ساق موشاة مثل جلد الحنش ، وهو العرطنيشا ، ومن اللوف الجعد ، وثمره أصفر ، وطوله شبرٌ ، وثمره يُشبه بصل العنصل . والعرطنيشا المستعمل منه أصله ، وهو بخور مريم ، مشوك كثيف ، ويُسمى نقيلاً سوس ودار قيطون ، ومعناه عين التنّين ، وصنفٌ يُسمى أرور : باليوناني ، لونه فرفري ، وثمرته كلون الزعفران ، وشبهه النبات المُسمى الدار صطول .فائدة : يعلق لوفة جعدة في خرقة صوف حمراء في عنق كبش 'مقدم بخيط صوف تغزله بكر ، ترفع' الضرر عن تلك الغنم كلها .العبيتران : وهو عزيز جداً في السفح بدمشق .القيسوم : 'وهو في قوته ، ويكون بدله عند الأطباء ، ولهما رائحة عطرة' .الصعتر : بستاني وبري ، والبري اسمه البدع ، وله زهر أصفر مرّ ، يزهر في حزيران ، ومنه نوع له زهر أحمر ، إلى السواد كزهر الحبق الحمامي ، ومنه الفارسي يُسمى السطربة ، زهره أصفر ، ويُعرف بفلفل الصقالبة ، يُزرع في آب في الأحواض المطينة ، ولا يحب الماء كثيراً ، ويكفي تغيير التراب ، فيستغني عن الزبل ، وأكله يخرج قب القرع والديدان ، ويدر البول ، ويشهيّ الطعام ، ويحلل الأرباح ، والأخذ منه مثقال .ودهنهُ ينفع الصدر والرئة ، وماؤه معلوم ينفع للماغص ونحوه ، ويسكن وجع الضرس مَضْغاً ، وينفع الكبد والمعدة .قرة العين : 'ويُسمى جرجير الماء ، والسير ، وكرفس الماء' ، يطيب النكهة البستاني منه ، وينفع من ضيق النَّفَس وأورام الثدي ، والمربى جيد للمحرور ، وراكب البحر إذا شرب من بزره درهمين نفعه من الغثي ، ويفتح السَّدَد ، ويسكنُ الأوجاع ، ويحلل النفخ ، وفيه عطرية ، وينفع من الدوسطاريا ؛ وهي تكون بالماء ، وتقليها الأكراد بالزيت والثوم والتمر ويأكلوه إداماً .المقدونس : جيد للمعدة ، يدر البول .والكرفس : وكرفس الماء المُسمى قرة العين أنواع متقاربة .كزبرة : وهي خضراء لها حبُّ رائحتهُ عطرة معروفة .وكزبرة المقدونس توضع في بعض الأطعمة .وكزبرة البئر ، ولا تستعمل إلاَّ في الأدوية .والمقدونس ، وكله أنواع متقاربة ، والله أعلم .لسان الجمل : لأنه يُشبه لسانه في شكله ، يُزرع في آذار ونيسان ، وينتهي في آب ، لأنّه بري وبستاني ، ينبت لنفسه في السواقي وغيرها .الهليون : وهو الاسفراج ، واسبرنج ، غراسه في شباط ، ينبت لنفسه كثيراً ، وإنَّ أخذ إنسان من الهليون قضيباً واحداً وطلاه بالعسل ، ومرَّغَه في رماد فحم البلوط ، وألبسه طيناً ، وطمره في الأرض خرجت قضبانُه بِيْضاً للغاية ، وفي بعضها حمرةٌ بِصُفرَة ، وفي أعلى أطرافه ألوان ، وهو يقوي الظهر والذَّكَر ، وخواصه يزيد في الدم ، وإذا جُفَف وسُحق وبُلَّ بدهنِ سمسم وطلى إنسانٌ يديه ورجليه وأخذ كواير النحل لم تضره ، وإن لدغته لم يوجع ، وإن أدخل بالخل والملح نيئاً كما قطف من أصله ، ويجعل في إناء ويُترك نحو شهر ، ثم يُخرج ويُؤكل يكون طيباً ، ويُؤكل بعد ذلك بالزيت ؛ وقد تُجفف قضبه الرطبة في الظل أو الشمس 'ثم يُدق ويُخلط بالدقيق ، ويعمل منه خبزٌ يكون طيباً ويغذي' ويُؤكل مع الخل ؛ وإن سُلِق وصُبَّ عليه الخل والمري والزيت وتأدم به مع الخبز كان طيباً ، وله لبنٌ لذاع ، وينبغي أن يُسلق ويُطبخ باللحم ؛ وإن علق أصل هليون على ضرسٍ قلعه من غير وجع ، وإن شَرِبَ كلبٌ ماء طبيخه مات .البنج : ينبت لنفسه ثلاثة أنواع : أحمر وأسود وأبيض .فزهر الأسود أرجواني ، والأحمر أصفر ، والأبيض أبيض .قال الرضي الغزي : 'ولا يجوز استعمال الأسود بحال ، بخلاف الأبيض ، ثم الأحمر إن لم يوجد الأبيض . وهو يفسد العقل ، أعني الأسود ، ويُسبت ويُحدث خُفافاً وجنوناً وورماً في اللسان وفي الفم ، وحمرة في العين وضيق نفس ، وغشاوة ، ويُداوي منه بالسقي بالماء الحار والدّهن والعسل ، وتنظيف المعدة ، وبسقي لبن الحليب ومرق الدجاج' .الخبازي : نوع من الملوخيا ، وقيل : الملوخيا البستاني ، والخبازي البري ، وهي الملوكية ، ويغذي أكثر من سائر البقول .وتنفع المحرورين من السعال وخشونة الصدر . ومن الخبازي 'الملوخيا الشجرية' ، وهي الخطمي ، وقيل : البقلة اليهودية أحد أصناف الخبازي الختمية ، وزهرها أحمر كالورد ، ومنه مطبق وأرغواني ، وأبيض ، وتُسمى ورد الزينة . والخباز الصقلي والقرطبي البستاني ، وهو شحم المرج ، ويزرع في أيلول ، وورده أحمر وأصفر ، ويعرض له داء يُسمى الحمرة فيُرشُّ الماء البارد عليه في نصف النهار ، ثم يُسكب في جوانبها في كل سبعة أيام مرتين أو ثلاثة ؛ والنظر إليه يفرِّج الهم ، ويزيل الغمَّ : ومن أراد أخذ العسل من الكواير ، ولا يضره النحل يأخذ من سحيق ورقها ، يَلُثّه بالزيت ، يطلي يديه ، وما أصاب من بدنه فإنَّ النَّحلَ لا يتعرض له ، ويُسمى ورد الزواني . ولي فيه نظم قولي : وختميةٍ تحكي لغانيةٍ بَدَتْ ........ وفي رأسها تاجٌ من الجوخ أحمرُ يحركها مَرُّ النسيمِ فتنثني ........ فتحسبها ترنو لتقبيل جاذرٍوقال السويدي في التذكرة : 'ومَنْ نظر إلى زهر الخطمية وهو على شجره ، ودار حول شجرته خمس مرات زال همه ، وفرح قلبه ، ونارت روحه ، وإذا قطع من أصلها بجديرة انقطع منه الدم .الحشخاش : وهو أنواع غريبة كثيرة ، يحمل زهره في أيام الورد ، وهو على ألوان غريبة وتشاريق كثيرة ، ومطبق ، ومنقوش ، وأسود ، وأصفر ، وأحمر ، وأبيض كثير في بلاد الشام وهو مخدِّر مُنَوم .صُبّار : معروف ، وكان قليلاً في دمشق ، والآن له غَلّةٌ زائدة يكون في الفروش ، وفيه رقيق وعريض كوجه الإنسان ، وله زهر أصفر ، ويزهر على أتمه ، وإن لم يكن مزروعاً .حي عالم : نافع ماؤه للعين ، والصبارُ ، وهذا لا ورق له .الكُرْكُم : من نظر إليه حصل له سرور في النفس ؛ والكتابة بالكركم في خرقةٍ صفراء فإنَّ الكتابة لا تبين ، وإذا غمست الخرقة في ماء طُفئ فيه النورة والكلس ظهرت الكتابة حمراء ، والخرقة صفراء . من تذكرة السويدي رحمه الله .السماق : توافقه الجبال والصخور . منه شامي أخضر ، وخرساني أحمر ، ويصلح له الورد والأقاقيا . أجودهُ الحديث الأحمر ، يمنع النزف .فائدة : إنَّ صُرَّ في خِرْقةٍ وعُلِّق على من به سيلانُ الدمِ من نزفٍ أو رُعافٍ أو جُرح أو بواسير ، أو مخرج لا يرقى أمسكهُ ؛ وإن رُش ماؤه في بيتٍ هرب منه البراغيث ، ويمنع الغثيان الصفراويّ ، 'يُشهِّي الطعام ، وماؤه يُقوِّي البصر اكتحالاً' وينفع الدوسنطاريا والسجج احتقاناً ، ويمنعُ تزايُدَ الأورام ، وقيحَ الأذن ، دَبّاغُ للمعدة ، يقوِّي معقّل نافعٌ للداحس ، وقدرُ ما يؤخُذ للمداواة خمسةُ دراهم ؛ وإذا عَلَكهُ موجعُ الضِّرسِ سكن وجَعُه ، ويَضرُّ الكَبِدَ الباردة . إصلاحهُ بالمَسْتَكي ، ضار لأصحاب السوداء .الزعفران : ويُسمى الجادري : وأصله بِزرٌ ، وغراسهُ في أيّار ، وينبت في تشرين الأول ، ويخرج نوَّارُهُ قبل ورقه ، ويُغرسُ في البساتين على صفة البصل والثوم ، بين البصلة والأخرى نحو ذراع ، وفي الأرض نحو شبر ، ويُردُّ عليه الترابُ ، ويُسقى بالماء كالبصل ، وورقُهُ خيطانٌ رقاقٌ ، وقيل : لا ينوِّر حتى تكون بصلتهُ أوقيّةً ، وهو من الطِّيبِ .قال الرضي : 'ولا تؤكل أصوله فيما أعلم' ، ويُقوّي القلب ويُفرِحهُ ، ويجلو البصر ، ويهيجُ الباه ، وقيل : ثلاثة دراهم منه تقتل بالتفريح ، وورقه كورق الأيرسا ، وذكرتُهُ لأنه يوجد في الشام بعلاً ، لأنه ينبتُ في البلاد الباردة المعتدلة ، وشاهدته في أراضي البلقاء سنة الحج ، ووضعتهُ في كتابٍ معي ، وذلك في سنة اثنتين وتسعين وألف ، والله أعلم .^


    
    الحبوبُ المقتاتة
   
    وتشمل دمشق على جميعها ، كالحنطة والشعير والكرْسَنّة .واعلم أنَّ الخبزَ أصنافٌ : الحواري ، والخشكار ، والمغسول ، والسميد ، والمغربي ، والطابُوني ، والملّة ، والقطايف ، والمطبوخ ، وما يُعمل من غير الحنطة فكثير ، وأجود الدقيق بالرحي المائية فإنه خير من البهائمي ، والقريب العهد يحبس البطن ، وبضدِّه البعيد ، والخبزُ الحارُّ مُعطِّشٌ ، ويُشبع بسرعة . والخبز العتيق معقل ، وكذا الرقيق ؛ فالحواري من لباب الحنطة المغسولة ، والفطير : هو ما يرسُبُ في الماء .والمغسول : أن يؤخذ لُبابُ الخبز البايت ، يُنقعُ في الماء الحار ، ثم يُنقّى ، ثم يُوضع عليه ماءٌ غمره حتى يبلغ غاية النَّفاخة .والطابون : كالتنور اللطيف ، مدفونٌ في الأرض حتى لا يبقى إلاَّ أقلهُّ ، ثم يُجعل في أرضه حصىً ، ويُجعل عليه طبقُ حديد ، وفوقَ الطبق زبلٌ أضرمت فيه النارُ ليلةً ، ثم يُنحّى ، ويُجعل العجينُ على ذلك الحصى ، ثم يُعاد الطبقُ حتى ينضُجَ .وخُبزُ الملة : على الحصى . قلت : المتعارفُ في التنور شَعْلُ الزِّبل ، ووضعُ العجين على جوانبه بحيث لا يصلُ إلى الزِّبل .والخبز المطبوخ : أن يُؤخذ قدرٌ من الحديد ، يُجعل به العجينُ ، وهو ليِّنٌ جداً ، ويُوضع القِدرُ في التنور بنارٍ لينةٍ حتى ينضجَ ويخرُجَ أحسن من خُبزِ الفُرن ، وأخفَّ من الملة ، وأحسن من التنور والطابق ، وإن عُجِنَ بماء الخمير المنقوع فيه زبيبٌ ، وخُلِطَ بالعجين زيتٌ ودُهنُ لوزٍ فيوجدُ خبزٌ لا ألذَّ منه .ويُقال : من أراد اللذة الزائدة يُؤخذ من الخمير الذي مضت عليه سنةٌ فيصبُّ عليه شيءٌ من دُهن الجوز ، لكلِّ رطل دقيق خمسة دراهم خميرٍ ودانقُ دهن جوز ، أو بدلهُ زيت كان لذيذاً سريعاً الانحدار والنفوذ مَرِيّاً .خبز الأباريز : ويُسمى القرصة ، وصورته عجين بسيرج وسِمْسِمٍ ، والسِّيرج مثلُ ثلثِ الدقيق ، لكنه يُتخم ، يُصلِحهُ اللبنُ أو العسلُ أو السكرُ .وأما خُبزُ الحُكماء الذي من أدمن عليه صار بدناً صحيحاً ، ولم يعرض له حينٌ عُمُرهُ كُلّهُ وسَلِم من جميع الأمراض ، ولا يفسُدُ في معدته طعامٌ ، ولا ينالُه حصرٌ ولا خلفه ، حتى ذكروا له منافع يطول ذكرُها ، ويُفشُّ الرياح ، ويُحسِّنُ اللون ، ويُبدِّلُ اصفرار الوجه بحُمرةٍ ، ويطولُ عُمُرُهُ كلُّه حتى يبلغ العمر الطبيعي مئة وعشرين ، وهو خبز الثوم .وصفته أن يؤخذ أربعون جزءاً من دقيق ، عُشرُها دقيقُ شعير ، ويُطرح عليه جزءٌ واحدٌ من ثُومٍ ، أُخرجت حرافَهُ بالسّلق ونحوه ، ودُق في هاوَن كالمخ ، وأُحكم عجنهُ بملح ، أو بورق ، ثم خُبِزَ وأكل كالخبز ، وهو من المُجربّات ، على ما ذكروا .والشعير : أجودُه الحديثُ الأبيضُ الكبيرُ الحجم ، طبعهُ باردٌ يابسٌ في الأولى ، وفيه تحليلٌ وجلاء ، وغذاؤه أقلُّ من القمح .ومنه نوعٌ يُسمى السلت ، ويعمل منه كشكٌ له نفعٌ أيضاً .الرزّ : قيل : ضربٌ من الحنطة ، ولا يُزرعُ بدمشق ، بل هو من الجلب ، ولا ينبتُ إلاَّ في الماء ، ولا يُروي ، وزرعهُ في آذار ، وله نفعٌ عامٌ كالحنطة ، على كيفياتٍ معروفةٍ ، ولا يُؤكلُ مع الخلِّ أصلاً ، لأنّه مُضرٌ ، ذكرهُ الرازي ، وأكلُهُ يُنَضِّرُ الوجه ، وقشرهُ مُضِرّ ، ويُعمل منه خَلٌّ ونبيذٌ ، لكنه يضُرُّ العقل .الحِمِّص : يُزرع سقياً وبعلاً . وإن أردت أن يكبر ينقع قبل الزرع بيوم بماء سخنٍ قليل الحرارة ، والحمِّصُ الأبيضُ يُورثُ السُّرور .قال بينوشاد : له خاصَّةٌ إذا أُخِذَ منهُ مقدارُ ربع كيل يُجعل تحت القمر ليلةً يُؤخذ قبل طلوع الشمس من الغد والقمرُ زائدٌ في الضوء ، ثم يُنقع ساعتين في ماء عذب ، ثم يطبخ بذلك الماء حتى يهتري ، ويُؤكل حاراً أو بارداً فإنّه يُفرحُ القلب ، وينير النفس ، ويُنسيه الهمَّ ، ويقوِّي قلبَه ، ويُزيل أفكاره السوداوية .الفول : ويُسمى الجرجير ، وهو الباقلاّء ، زرعهُ في تشرين الأول ، مُبَلِّدُ الحواسّ ، وبالخل لأربابِ الدُّوسنطاريا ومن يأكلهُ يُحدث في بدنه تمطِّياً وتكاسُلاً وبلادةً في الرأس .العدس : ويُسمى البَلْس ، بسكون اللام ؛ ودواهُ من جميع ضرره بالزيت ، وضد الكرْسنّة ، وقيل : من أكله لا يزالُ في سرورٍ يومه ذلك . وإدمانُ أكله يُولِّد أمراضاً سوداويّةً ، كالوسواس ، والجُذ ام ، والسَّرطان ، وزرعهُ في آذار .الذرة : ويُسمى الجاوش ، ويزرع كالعدس والكرسنة في آذار ، وإذا زُرع مع الدُّخن جاد ، وخُبزهُ كخبز الأرُزّ .الدُّخن : ويُسمى الجاوش ، وزرعه في عشرين أيار ، ويُزّبّل .كرسَنّة : وتُسمى كسبير ، تُزرع في آذار ، ويُعمل منه بيادق توضع في أواني الشراب تمنعه من الفساد . ويُقال لها الجُلُسّان ، ويُنسب للعرج لأنَّ من نامَ عليه ورقد قبل الدّراس فإنّه يقوم وبه عرجٌ ، بشرط أن يعرف .ومن نوعه الماشُ ، والبَسْلة .والماش : الحَبَّ الكبير ، ويُسمى المج . لونه أزرق ، وورقه كورق الفول ، ويُسمى بأمرا ، ويُزرع بين الحبة والأخرى شبر ، وقد يُزرع مرتين ، في الصيفِ مرَّةً ، وفي الشتاء مرَّةً ، وأجودهُ الأحمرُ .السمسم : ويُسمى الجلجال .الحِلْبَة : وتُسمى قرون المعز .القرطم : زرعه في آذار ، يعلّق به الحمامُ ، واستُخرجَ دُهنهُ كاللوز .^


    
    الأشجار
   
    الزيتون : الشجرةُ المبُاركة ، يُغرس بغير عُروق ، وبها قال ابنُ جزلة : من أتى شجرة الزيتون وتذلّل لها ، ومرَّغ بوجهه عليها ، وأبدى لها حاجةً أو ضرورته وسألها قضاءها ، ونذر لها نذراً كتطييبها وتنويرها قُضيت حاجته .الغار : ويُسمى الرّند ، وهي شجرة طيبة ، وللأنثى حَبٌّ صغارٌ كالبُنُدق ، ورقهُ كورقِ الآسِ ، غير أنّه أكبر . قيل : يركب فيه السفرجلُ والتفاحُ ؛ وإن جُعل ورقهُ مع الزيتون الذي يُؤكل أحدث له رائحةً عطريةً ، وعُودٌ من شجرته يُوضع على الطفل الذي يفزع ينفعه ، وينفع من ضيق النفس ؛ وإذا أخذ رجلٌ أسودُ في يمينه من حبِّ الناصح ، وأخذ بشماله فأساً نصابهُ من حديد ، وضرب أصل زيتونةٍ قلَّ حملُها ، أو غيّرتها آفةٌ ، ويكون يوم السبت ، ودفنها في أصلها مقدار ما يظنُّ أنَّ حبَّ الزيتون وقع على العروق ، وغطاه بالتراب ، وصبَّ عليه من أول ليلة الأحد ، تولى ذلك ليلتين مُتواليتين ، ثم غاب الشجرة فإنّها تُنتجُ بكثرة الحملِ وكِبَرِ الحبِّ ، وطول البقاء ؛ وإن عدمت الماء فلا يضُرُّها ، وتبنُ الباقلاّء إذا دُفن في أصل الزيتون لا يسقُطُ ، ولا يُزرعُ جنبَ الزيتون الرّمان ، فيقلُّ حمله ، ويسير ملح ، ورمل نحو نصف قدح عند أصلها ، ويُغطى في التراب الرقيق ، ويُحفر بعد ذلك فإنها تحمل ، وكذا الرند والفستق والمشتهي وهو الزعرور ، والقراصيا ، والتفاح يعلق ، ولا يقع منه شيء إذا علق عليه أيام نوره بصلُ الغار فيمسك .الآس : ويُسمى ريحان ، وزهرهُ أبيضُ ، حبِّه يمنع الإسهالَ الصَفْراويَّ ، مُقّوّي للمعدةِ والقلب ، نافعٌ من الخفقان ، يولد السَّهر ، إصلاحه بالبنفسج الطريِّ ، نافعٌ للبخار الحارِّ الرطب ، إذا شُمّ وأكل حبُّه ، ويُفرِّحُ القلب جدّاً ، شمُّهُ نافعٌ للوباء ، وكذلك وضعهُ في البيت ، ورقُهُ اليابسُ يُذرُّ على القُروح تبرأ ، وينفعُ الداحس ، نافع ، رطباً ويابساً ، لنزف الدم ، وطبيخُ ثمره يسوِّد الشعر ، حبُّهُ للسُعال ، قاطعٌ للقيء والعطش ، عاقلٌ ، يُمسِك الشَّعر المتساقط ويُسوِّدَه ، ويُدقّ ورقه وعليه ماءٌ مع زيتٍ ودهن وردٍ ضِماداً للقروح ؛ ولا يتخللُ بعرقه لإضراره بالفم . ومن الخواص : من عمل حلقةً من قضيبه وتختّم بها من اشتكى أرنبة أنفه من ورمٍ سكنهُ وأوقفهُ عن الزيادة . ومن المجرَّب أن يؤخذ عُودٌ من آسٍ ويُحرقُ طرفهُ ، ويُوضع على طرف الدّمّلِ أوَّل ما يظهر لا يزيد ، ويُقوي العين ، ويقطع دمعتها ، وإذا طُلي على الجبهة منع ما ينحدر إليها .والريحان : غير الآس يُطلق على الحبق ، ويُسمى عند أهل الغزل الريحان ، وكذلك الأعراب ، وحبه في العبافي تطولُ مُدّتهُ ، وثمرتهُ تنفع من السّعال ، ورأيته من المُفرحات .قال البدري في ( المحاسن ) : 'قال بعض المفسرين في قوله تعالى : { فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ } إنه الآسُ ، وباليونانية يُسمى المرسين' .قال ابنُ حِجّة في ( تأهيل الغريب ) : 'تَتَبَعْتُ ما قيل فيه فلم أقف فيه على كلام لأحد إلاَّ قول القائل : خَلِيْلَيَّ ما لِلآْسِ يَعْبَقُ نَشْرُهُ ........ إذا شَمَّ أنفاسَ الرياحِ العَواطِرِ حكى لونُهُ أَصْداغَ رِيْمٍ مُعَذّرٍ ........ وصُوْرَتُهُ آذانَ خَيْلٍ نَوَافِرِقيل : لمّا هبط آدم من الجنة هبط بثلاثة أشياء : الآسة ، وهي سيدة ريحانة الدنيا ، ( وبالسُّنبُلَةِ ، وهي سيدة طعام أهل الدّنيا ) ، وبالعجوة ، وهي سيدة ثمار أهل الدنيا ، رواه ابن عباس .وعنه - عليه السلام - أنَّ نوحاً لما هبط من السفينة أوَّلُ ما زرع الآسةُ ، رواه أبو نُعيم عنه .الزعرور : ويُسمى المشتهى ، ضرب من الزعبوب ، ويُغرسُ على السواقي والصهاريج لجماله .قلت : وهو غير الزعبوب : لأنَّ الزعبوب له طعم ، وهو أبيض ، يأتي جلباً ، وأحمر فقط بدمشق ، والزعرور لا يكون إلاَّ أحمر ، والزعرور أصغرُ حبّاً ، ويَتَغزَّلُ فيه الشعراءُ . قال ابن جنِّي ، وأبدع : كأنما الزعرورُ لَمّا بَدا ........ في حُسْنِ تقديرٍ ومَرْيٍ أنيق جَلاجِلٌ مخضُوْبَةٌ عَنْدَماً ........ أو خَرَزٌ خُرِطْنِ من عَقيق يَضُوْعُ مِنْ رُباهُ لما هَفا ........ به نَسيمُ الريحِ مِسْك فَتيقوللعُطارِدِيَّ وأبدعَ فيه : باكِرِ الدوحةَ واغنم واجْتَلي ........ غُصْنَ زُعْرورٍ تَسامى وافْتَخَرْ حُقّة مِنْ ذَهَبٍ داخِلَها ........ قِطْعَةٌ فيها ثَلاثٌ من دُرَرْالبَلّوط والشاه بَلّوط : والثاني غيرُ الأول ، فالثاني يُسمى القسطل والمقول .قلتُ : القسطلُ مشتركٌ ، لأنه اسم لقباب الحرب وغيره .والمعمول من الآجُرِّ لمجاري الماء ، واسمٌ لمكان في خارج دمشق ، وهذا ، والله أعلم .الجوز : بالجيم والزاي ، ويُسمى الحَسْف ، يُغرس حَبُّه في شُباط ، ويُنقل ويُزرع من أغصان تُزبر أو تُنزعُ حتى يكون لها أصول . وبعض الحكماء يزرع اللبَّ السالم بعد أن يُلفَّ بصوفةٍ منفوشةٍ ليسلم من الهوامَّ ، فيعلق . وكذا يُزرع ذو لِّبِّ كذلك .والنومُ تحته طيّبٌ ، قال ابن وحشيّة : 'إذا عرض لها داءٌ رُشّت بالماء الحار ، ويُسقى في أصلها الدم ، أيَّ دمٍ كان' ويوافقها دمُ الجِمال مخلوطاً بماءٍ حارّ . وإذا استرخت عروق الجوز الغلاظ من جهة الطّرف يجعلون تحته إناء يرشحُ فيه دُهنهُ ، يُؤخذ ويُدهن به شعر المرأة أو الرجل ، يُسوِّدهُ سواداً باقياً مُدَّتهُ طويلةٌ .قال ابن المُزلِّق : وهو صنوفٌ ، مغاربيّ ، وفرك ، ومتينيّ ، وجبليّ ، وبُستاني ، ومع التين ينفع من السُّموم ، والأخضرُ منه مولِّدٌ للصفراء .قلتُ : بل العتيق كما يظهر بالتجارب والجوزة الخضراء عندما تكون قدر الحمصة إذا دُقت وخُلطت بالعسل واكتُحل بها نفعت من الغشاوة ، والقشر الأخضر إذا دُقَّ وأُلقي معه خبثُ الحديد مكسوراً وتُرك أسبوعاً يحرَّك كل يوم ، وخُضبَ به الشيبُ سَوَّدهُ .والمربى جيدٌ ، ونشّافٌ لرطوبة المعدة ، ولبرد الكبد .تربيته وهو أخضر صغار ، وكذلك النارنج ، وهو كحبِّ البُندُق ، ويكون أفكه منه . وفيه لأبي الفرج الببّغاء الشاعر : تَأمّلِ الجَوْزَ في أطباقهِ لتَرى ........ رُواقَ حُسْنٍ عليه غَيْرَ مخطوطِ كأنّه أكَرٌ مِنْ صَنْدَلٍ خُرِطَتْ ........ فيها بدائعُ مِنْ نَقْشٍ وتَخطيطِوالجوزُ إذا ألقى زهره تُؤخذُ خرقةٌ من صوف ، فيها لطيف ريش الظهر من أيّ طير ، أو لبدٌ حُمرٌ من الكُناسات ، ويُصرُّ فيها لطيف ريش الظهر ويُعلّق ، أو أثقب في أصلها ثقبة فيها عود دردار ، ويُعلّق في موضعٍ أو مواضع . وقيل : يُدسُّ عودُ عرعرٍ أو قُراضة ذهبٍ أحمر ، ويغطى بالتراب ، فإنه يحمل .والمشمش يعمل عند أصله عظامٍ وشقف وحصىً فتثمر ولا يسقط .والزيتون يحفر حولها ، ويجعل فيه يسيرُ ملح ورملٍ ، أعني مما على حافة النهر ، نصف قدح ، ويغطى بالتراب فإنها تحمل .وإن كان يسقط الزيتون قبل النضج ، توضع حبات فولٍ مما فيه دود ، ويُدخّنُ في أصل الزيتون ، ويُطمُّ بالتراب مع الزِّبل مخلوطاً .والعنب يُلقى بعد الحفر في أصله رمادٌ عتيق إذا سقط منه وهو صغارٌ أو فسد .وإن أردت كثرة حملها فخُذ من قذرات المعز ثلاثاً ترفعها منكبة حول الكرم ؛ أو حول أصل العريشة فتحمل كثيراً .ويأتي الخروب شجرة كالجميز كبارٌ توجد بدمشق .أما الخيار شنبر فلا ، والبقُّ لا يقرب عُوده ، معقل للطبع ، ويعمل منه دبساً يُسمى عسل الخروب .العناب والنبق : قيل : هما شجرتان ، وقيل : شجر واحد . وما أحسن قول القائل في العناب . وهو لشرف الدّين بن المشد مُلْغِزاً : وأحمرُ اللونِ قان ........ يُعزى إليه الخضاب ما فيه عينٌ ونابٌ ........ وفيه عين ونابومن معاني ابن أيْبَك بقافيتين قولُه : كأنما العُنّابُ في دَوْحه ........ لما تناهى حُسْنُه وابتسمْ أقراصُ ياقوتٍ تَبَدّت لنا ........ وأَنْمُلٌ قد قُمِّعَتْ بالعَنمومن خاصته أنّه يتحدث مع بعضه بالليل ، وتتسامر شجراته فيما بينهن ، ويتساءلن الأخبار ، وله حكاية : ذكر ابن أبي وحشية أنَّ رجلاً أراد قطع شجرةٍ منه فقال 'لأكرته : إذا كان غداً فاقطعوا شجرة النّبق الفُلانية' ، فلمّا طلع القمرُ سَهِرَ الرجلُ فسمع الرجل شجرة النبق المقابلة لتلك المعنيّة للقطع تقول : يا أختي غمّني ما سمعتُ وساءني ما عزم عليه ربُّ الضيعة ، وعجبتُ من جهله فهل سمعت شيئاً ؟ فأجابتها الأخرى وقالت : نعم ، إنه أمر بقطعي ، وغمتني ذلك ، وما حيلتي ؟ وما أقدر أصنع ؟ ومالي شيءٌ أتسلى به إلاَّ علمي أنّه إذا قطعني لا تدورُ عليه سنةٌ بعد قطعه لي حتى يموت ، لكن ما ينفعني موته إذا أماتني قبله ؟فأجابتها الأخرى البادئةُ بالتوجع ، وقالت : عَجِبْتُ من جهله بأنه لم يسمع بأنه ما أحدٌ قطع شجرة النبق إلاَّ انقطع بعدها حياتُه بأيام قلائل ، فأجابتها المعنية للقطع : إن الجمال تضربه ويدخل عليه السوداء ، وأنا إذا قطعني وبقي أصلي في الأرض أغيب عنكم عشر سنين ثم أطلع مكاني ، وهو إذا مات لا يرجعُ للدُّنيا أبداً . فقالت أخرى : 'إنا لم نزل' أنا وفلانة نبكي عليك - يعني شجرتين قريبتين - ، وننتحبُ إلى أن نراك راجعةً .قال : وسمعتُ نحيباً كنحيب النساء والبكاء من الثلاثة الأشجار الأُخر النبق الباقية كأنني أسمعه من وراء جدار . قال : فزاد سهري ، ولم أنم إلى آخر الليل ، وأخبرت بما سمعت أصحابي فعجبوا . وجئنا إلى ربِّ الضيعة فاخبرناه الخبر فقال :إني لأُحبُّ أن أبيت فأسمع مثل ما سمعت 'فإنا لم نزل نسمعُ أنَّ شجرة النبق تتحدث' وتتزاور من الجبال وغيرها إلى البساتين وبالعكس ، فكنت أكذب ذلك ، فإن سمعت ذلك فيُصدقُ بعضه بعضاً .قال : فبات تلك الليلة رب الضيعة ، وبات القومُ في ذلك الموضع ؛ فما جاء ذلك الوقت ابتدأت تلك التي ابتدأت تلك الليلة فقالت للمأمور بقطعها : قد ورد عليّ اليوم سرورٌ عظيم باندفاع قطعك ، وأرجو أن يكون أضرب عن ذلك . فقالت الأخرى : إن كفَّ فهو مسعودٌ مقبل ، وسكتت الشجرتان ، فلما أصبح الرجلُ قام بإزاء الشجرة ومعه الجماعة فأمرهم أن يَرُشّوا على أغصانها الماء وورقها ، وأن ينبُشوا أصلها ويطمّونه بترابٍ غريبٍ ، ويصبّوا في أصلها الماء ففعلوا ذلك ، كذا ذكره الرضي الغزي في ( الملاحة ) والله أعلم .الرّمان : أنواع ملّيس ، وماوردي ، خزائني ، برجنيقي ، قُسطيفتي ، مرسي ، قُدسي ، صيفي ، بردي ، كلها حلوة .وذكره الله في القرآن ، ومنه الحامضُ والذكر له الجُلُّنار .قلتُ : ومنه نوع من الرمان لا يحمل إلاَّ الزهر ، وزهره كبارٌ جداً ، وفي دمشق منه ، ولكن قليل ، والرمان الذكر الذي ذُكر غيره ، صغيرُ الجُلّنارة .وذكر ابنُ زُهير : إذا أردت رماناً بلا عجم ، فليُشقّ القضيبُ الذي تغرسهُ من طرفٍ إلى طرفٍ بسكينٍ حادةٍ ، ويُخرج ما فيه من اللُّبِّ ، وتردُّهما مطبقين ، وتشُّدُّهما في ثلاثة مواضع ، وتغرسهُ ، فإنَّ رمانه يخرج بلا عجمٍ .وإن زُرع حول شجرته العنصلُ لا تتشقق ، وقُضبانُهُ مقلوبةٌ لم تنشقق ، وتنقلب للجلنارية قاله الطبري ، وقال برماينس : قضبانُ الرمان ينفع للحيّات والعقارب وسائر الهوام الضاريات ، وتهرب الحياتُ سيما الشجاعُ والأسودُ والأرقمُ من دُخانه خشباً وقشوراً وأغصاناً ، ويعمل لها طوقٌ من القلعي والأسرب مخلوطين ، سواء إن قلَّ حملُها أو تساقط .ومن أدمن أكله وبه صفرٌ أزالها ، ويقطع رائحة الطعام المدخّن ، وذلك بأن يأخذ رمانةً حلوةً ، ويُلقي حبّها كلها في القدر ، ويُتبع بقليل شحم بقرٍ ، فإنَّ دخانها يزول . وبه يزولُ كل طعمٍ كريهٍ ، وإنَّ حبّها يبيَّضُ الفض ، إذا طُبخت غليْاتٍ كثيرةٍ بحبِّ الرُّمّانِ الحامضِ والماء العذب ، ودبغهُ تزيله ، والجُلنار أبهى شجراً وزهراً ، وهذا النوع لا حبَّ له ؛ وبين شجر الرمان والآس مؤاخاة فإذا غُرسا معاً كثُر بذلهما ، وبُضمّدُ بحبَّه الداحسُ ، وينفع الخفقان ، وحبّه الحامض يحبسُ البطن ، كطعام الرمانية . ذكره الرضي .ويُصلح الرّمان لمزاج الحادَّ ، ويُطفئ لهيب الأحشاء وإذا أردت أن تعلم كم تحمل الشجرة رُماناً فتأمل أول جُلنارةٍ تطلع فتعُدَّ حبّها الغار ، بعدد كلِّ حبةٍ تحمل تلك السنة . ذكره ابنُ وحشية .وقيل : عددُ حبُّ الرمان يُعلمُ من تشاريفه ، كلُّ شرافةٍ بمئة حبةٍ غالباً ، وقد يزيدُ عن ذلك أو ينقُصُ بيسيرٍ ولا يتجازُ العشرين . ذكره في ( زهر البساتين ) وذكر داودُ الدمشقيّ في ( الطبِّ النبويّ ) : أنَّ من بلع ثلاث حبّاتٍ من حبّ الرُمان أمِنَ في العام من الرَّمد ، ففي حديثٍ : ( ما أكل أحدٌ رمانةً إلاَّ ارتدَّ قلبُه إليه ) رواه أبو نُعيم عن أنسٍ .وفي روايةٍ ( ما لقحتْ رمانةٌ إلاَّ بقطرةٍ من الجنة ) ، وفي رواية عن عليّ ( من أكل رمانةً نوَّر اللهُ قلبه ) ، وفي حديثٍ عن أنس ( ما منْ رُمانةٍ إلاَّ وفيها حَبّةٌ من الجنّة مستقراً به ، يقطع السعال ) .قال بعض الأطباء : الجُرْحُ الذي لا ينفع فيه العلاج يُستحقُ قِشرُ الرمان ويُذرُّ عليه يبرأ بإذن الله ، وطبخه بالماء يُبرئُ الأُذُن ذات المادة .ويفسدُ الرمان نثرُ الملح عليه ، وعليه قول الشاعر : ورمانةٍ صَبَغَ الزمانُ أذْنَها ........ فتَبَسمتْ في أحسنِ الأغصانِ فكأنما هي حُقّةٌ من صَنْدَلٍ ........ قد مُلِّئَتْ خَرَزاً من المَرْجَانِولي فيه لُغْزٌ قولي : رُبَّ جِلْدٍ ولحمُهُ ليسَ يُؤْكَلْ ........ وهو حُلْوٌ وعن سِواهُ لَيْسَ يُمْثَلْ فيه قلبي غدا في تقسيمِ ........ فيه ثوبي يًضمِّني حِيْنَ يَبْتَلْ حُلْوُهُ لا يَقوم بغيرِ المرار ........ فأعجب له . . . وتعقلْ قشرهُ باطنٌ وسواهُ ........ قشرهُ ظاهرٌ ليس يجهلْ تحكي رُبا الحجازِ منه جَمالاٍ ........ كلُّها في زبا كُفوفِكِ تُحْمَلْ وهو نارٌ ذا عَجَمْتَ علينا ........ وهو نورُ وزهرهُ منكَ يُخْجَلْ قِشْرُهُ بالدِّباغ لا يَتَأتَى ........ وصلاحُ الأديمِ فيهِ تأمَلْوقال الشاعر في الجُلّنَار : وجُلّنارٍ مشرف ........ على أَعْلى الشَّجَرةْ قُراصَةٌ من ذَهَبٍ ........ في خِرَقٍ مُعْصْفَرَةْوقُلتُ : كأنّما الرمانُ لما بَدا ........ وياقوتُ حَبِّهِ مَظْلومْ عُقودُ المَرجانِ في حُقّةِ ........ وفَمُها بِقُمْعِها مَخْتومْوله : كأنما الرمانُ لما بَدا ........ مُعَلّقاً يبدو بأغصانِهِ قناديلٌ من الياقوتِ مَشْعولَةٌ ........ ولَهْبُها قُمْعْها بِبُستانِهِوله : كأنما الرمانُ لما بدا ........ بزهره الزاهي بأغصانِهِ عُقودٌ من المَرجانِ قد عُلّقَتْ ........ أو فُتُلٌ مشعولةٌ وَسْطَ بُستانِهِوله : كأنما الرمانُ لما بدا ........ وحَبُّهُ المنظومُ في وَسْطِهِ عُقودٌ من المَرجانِ مَنْظومةٌ ........ ( وأخْرِزَتْ حَذرَاً ) مِنْ قَرْطِهِويُسمى نار بالتركية ، ولذا يُقال : جُلّ نار : أي زهر النار : أي زهر المرجان ، والله أعلم .علاجه : الجُلّنار ، إذا عُلّق على التي يتأخرُ حملها أسرعت الحمل والتي حملُها لطيفٌ كثَّرَه ورزنهُ ، ويعمل لها طوقٌ من الرصاصين ( مُخلّطين سَوا ) وتُطوَّقُ به فإنه يقيها من العارض ، ويكثِّر حملها ويمسكهُ ، ولأن الحمل يعلقُ حتى يجُفّ ، ولا يُنزعُ عنها ، وإن أسقطه ريح عُوضَ مكانه أصلٌ آخرُ فيمنع صغر حملهِ وفساد لون قشره وغير ذلك ؛ وإن تساقط قبل نضجه فيجعل في أصول شجرة عظامُ الكلاب فإنها تحمل ولا تسقط ، وعظامُ رؤوس الضأن تجيد له ، وعظام الركب ووضع الفراسون على أغصانه ، والضومران ، وكذا المرُ ، وكذا الخُزامى ، ويُدخّن به حولها ، ويعلق في ثلاثة أغصانٍ أو أربعةٍ صوراً من الكمون ، وزن درهمين كلُّ صرَّة ، فهو ذكارة لجمع بطونها ، وصفائحُ من رصاص نافعٌ لها ، ولا تُسقط شيئاً ؛ وإن لم ينفع ذلك فشُقَّ في أصلها تحت الأرض في ثلاثة مواضع بمِنقارٍ ، واضرب فيه شيئاً من زهر الجُلَّنار والبرباريس والطَّرفا فإنه نافع . وقيل : ينقب الأصل بمنقار ، ويضرب في مسمار ، من عود الطرفا فيكون ذكاره ؛ وإن جمع أغصان الطرفا في حزيران ، وورقها ونورها ، فإذا كان صباحُ يوم الرابع والعشرين منه ، وهو يوم العنصرة ، قبل طلوع الشمس فيُجمع ذلك على شجر الرمان ، ويُجعلُ بين أغصانها فإنه ذكاره . وقيل : أوفقُ ما يكون أن يُجعل في أصلِ كلِّ شجرةٍ مقدارُ حِملٍ من الرماد - أي رمادٍ كان - في شهر كانون الثاني ، ويُسقى بالماء ثلاث سقياتٍ فإنها تجود ، وإن غرس بصل الغار إلى جنب شجره ، بحيث يلحم مع عروقها صلحُ ونَبتََ حمله ، وكذا غرس الآس إلى جنبه ينفعه ، ويطردُ عنه الآفات .ومما يكبّرُ الرُّمان ويزيد في حجمه مع أغصانه أو حبه إذا زُرع دقيقُ الباقلاء بقشوره قدرَ كفٍ يُلقى في الحُفرة ، وتُغرس القُضبان عليه . وأبْلغُ منه أن يُدقَّ الحِمَّصُ ويُبلَّ باللبنِ الحليبِ ، ويُجعل مع القضبان والحب إذا زُرعت ، ويصبّ على الحب في حفرته عسلاً ، فتشد حلاوته ويكون بغير نوى .( وتُسقى منابت شجرته بالعسل مميعاً بالماء فتشد حلاوته ) ويكتب له : { إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } . . . . 'إلى آخر الآية' لئلا يسقُط حَمْلُها ، وجرّبه المجرَّبون ( ومثل ذلك الكُمّثرى ، ولعله غيره من الثمرات . والله أعلم .قال الرضي : 'ومن خواصِّه تَبْييضُ الفِضَّةِ إذا طُبخت غلياتٍ كثيرة بحبِّ الرُّمان الحامض ، والماء العذب' ؛ وإذ طُبخ حبُّ الرمانِ الحامض في ماءٍ عذبٍ حتى يحمضَّ الماء ، ثم صُفِّي الماء عن الحب ، وصُبَّ الماء في قدر حجارةٍ ، وعليه خلٌّ حامِضٌ ، فهو أجودُ وطبُخا جميعاً ( مع كفُّ أشنانٍ ) بنارٍ لينةٍ ساعتين ، ثم تُرك قليلاً ، وغُسل به ما أثرّ فيه من دبغ الرمان وغيره من الفواكه قطع ذلك الطبع والأثر ، انتهى .الدُّرّاقِنُ : منه ، فيه نُقطٌ حُمْرٌ ، تارةً متوازيةً ملتصقةً معاً ، ومتفرقةً ، قريبٌ منها واحدة ، وثلاثة مجتمعة هكذا . . فسبحان الخالق القادر ، وبزُره له ثقوبٌ غيرُ نافذةٍ إلى قلبها ، بخلاف المِشْمِشِ ، وإن قيل إنّه أخوه .والزهريُّ أكثر ما به ، والخواجكيُّ أحسن منظراً وألذ وأفخر والغتمي أكبرُ أنواعه ، ولكلٍ لذةٌ لا توجد في الآخر ، والخواجكي بخديْنِ أحمرين مع بياض ، وفيه نوعٌ موضع البياض اصفرارٌ كالكهرباء ، ولكن قليلٌ جداً .والحاصل : الزهريُّ قدرَ الرمانة ، ( والكلُّ معروفٌ بالنُّقطِ الحُمر ، ولا شيء في الزهريِّ والحواجكي إلاَّ معروفٌ كما تقدم .قال الرضي : ( السفرجلُ شجرةٌ يسميها الكردانيون قديماً حياة . واشترك فيها سبعة كواكب مع زُحل والقمر ) ؛ وهي كثيرةُ البقاء ، طويلةُ العُمرقال بعض الحكماء : صفريت ينعش ويحيي البشر ، ويُسمى لوز الهند ؛ وهو في دمشق على أنواع . ومنه كالرمان وأكبر ، ومنه صغارٌ كالجوزة ، ويُقال له سُكّريُّ ، ومنه سابوري صيفي ، وهو بارد يابسٌ قابضٌ ، يُحرِّكُ شهوة الأكل ، ومُهضمٌ جيدٌ للمعدة ، وبعد الطعام مُلَيِّنٌ ، والإكثارُ منه مُولِّدٌ للقولنج ، ولعابهُ للسُّعال . ودُهنهُ يُمسك العِرْقَ ، ويُقوي المعدة ، ويشُّدُّ القلب ، ويطيِّبُ النَفَس ، والطيبُ بالعنبر أقوى .وعن أنس مرفوعاً : 'كُلوا السَّفرجَلَ على الريق' . وقل طلحة : 'دُفِعَ للنبيِّ - عليه السلام - سَفَرْجلةٌ وقال : ( دُوْنَكَها فإنها تُجِِمُّ الفؤادَ ) . رواه ابن ماجة .وعنه عليه السلام : ( كُلو السفرجل فإنه يجلو الفؤاد ، وما بعث الله نبياً إلاَّ وأطْعَمَهُ من سَفَرْجَلَ الجنةِ فيزيدُ في قوَّته أربعينَ رجُلاً ) .وعنه عليه السلام ( أطعموا حَبالاكم السّفَرْجَلَ فإنه يُجِِمُ الفؤاد ويُحَسِّن الولد ) ، ويُجمُّ الفؤاد : أي يُريحه ويُوسَّعهُ .قال في ( كفّ المشكل ) : ( يُجمُّ الفؤاد : يكيف ويريحُ ، وقيل : يُجمُّ : يُريح ألمهُ ويُنبِّهُ شهوته ، ويُكِملُ صلاحه وشناطه ) . انتهى .وقولُ الأطباء : 'الإكثار منه مولدٌ للقولنج' محلُّه ما لم يُطبخ بماء العسل ، أو يُدفنُ بالرماد الحارِّ مع العجين ، أو الطبخُ في غير الحلو ؛ وأما فيه فيضعف قوته . وهو معقِّل للبطن قبل الطعام ، والقدرُ اليسرُ منه يدفع الطعام عن رأس المعدة ، ويدفع البخار عن الرأس . ذكره السمرقندي ، ذكره ابنُ النّفيس في ( شرح الموجز ) وقال في ( نزهة الأنام في محاسن الشام ) : 'السَّفرجل من الفواكه ، وله ضررٌ ، دفعُها أن يُقَّوَّر ويُخرجَ حَبُّه ، ويُجعل في العسل ، ويُحطُّ في الرَّمادِ . قال : وماؤه لتقوية المعدة . وفي الحديث : ( إنّه يَذهَبُ بطَخاء الصَّدر ) ، قال أبو عُبيد : الطخاء : ما ثقلُ وغشِّي . يُقال : ما في السماء طخاء . وفي حديث : ( إذا وجَدَ أحدُكُم طخاء فليأكُل السَّفَرْجَلَ ) . وفيه يقول ابن تُميم وأحسن : حازَ السفرجلُ أوصافَ الورى فَغَدا ........ على الفواكِهِ بالتفضيلِ مَشْكورا كالراحِ طَعْماً ، وشمِّ المِسْكِ رائحةً ........ والتِّبْر لونْاً ، وشكْل البدر تَدويراومن أوصافِ الطُغَرائي فيه قولهُ : وسَفَرْجلٍ عُنيَ المُضيف بحفظِهِ ........ فكَساه قبلَ البَرْد ثوباً أصْفرَا يحكي نُهودَ الغانياتِ وتحتَها ........ سُرُرٌّ لَهُنَّ حُشِيْنَ مِسْكاً أَدْفَراومن تشابيه الصَنَوْبَرِيَّ : لَكَ في السّفْرْجَل منظرٌ تَحْظى به ........ وتَفوزُ منه بِشَمِّه ومَذاقِهِ يحكي الذهبَ المصفّى لونُهُ ........ وتَزيدُ بهجتهُ على إشراقِهِولبعضهم : والشكل من أعلاهُ يَحكي سُفْلُهُ ........ ثَدْيَ الكَعابِ إلى مدارِ نِطاقِهِ والشكل من أدناه يحكي سُرَّةً ........ من شادِنٍ يَزهو على عُشّاقِهِانتهى ، قلت : سَفَرَجَلٌ في الرياضِ تَحْسَبَهُ ........ وهو في كَوْنِهِ الأصفر المستديرْ كُراتٍ من العَسْجَد مَصُوْغةً ........ ولكن الفيْدَ فيها عَبيرْالتفاح : أنواع : الحلو ، والحامض ، ومنه التَّفهُ ، ومنه الشُّعيبيُّ ، لأنُوَار ولا بِزْر لِحَبّه ، ويُركّبُ فيه فيما يشاكله ، ويحب المواضع البادرة النديّة والسواقي ، ويُغرسُ وتداً ، ومَلخاً وبِزراً في موضع جاف بارد الريح ، ويُزرعُ حبُّه في نصف شُباط في حفائر ، ويُرشّ الماء بقدر يصل إلى إنباته ، ثم يُزاد إذا علا فوق ذراع ، ويُزرعُ والقمرُ زائدُ الضوء نُقلاً وبزرا ولا يُزبّل ، وقد يُزبّل بالأخثاء مع ورقه ، وورق اللّوز حتى يعفن ويُجففُ حتى يُدفن في أصوله من أول غرسها إلى آخرها ، ويركّب فيما يُشاكله ، ( وما يشاكله يركب فيه ) .ونُوّارهُ قبل ورق دالٌ على كثر حمله . وهو من المُفرحات القلبية بالخاصِّية . والحامض ينفع من الخفقان ، ولا يوافقُ الدماغ ، ولذلك يُسمى عدُوَّ العقل ، وقيل : يُورثُ النِّسيان . والله أعلم بحقيقة ذلك ، وفيه قال الشاعر : أهْدى إليَّ الظّبْيُ تُفّاحَةً ........ قد ضُمِّخَتْ بالمِسْكِ والعَنْبَرِ كأنمّا التفاحُ في كَفِّهِ ........ سَبيكَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أحْمَرِالكُمّثرى : ويُسمى بدمشق إنجاص ، وهو أنواعٌ : سَمَرَقنديٌّ ، وسُكَرِيٌّ ، وزَدغانيّ ، وصيفيّ ، وشَتَويّ وعيلانيٌّ ؛ ومنه جبليٌّ وبُستانيٌّ ، والسكري يُسمى الصيني ، ويركبُ في السفرجل والتفاح ، ويُتعاهد بالسقي والزِّبل ، مخلوطاً بالماء ، ومهما رأى من حجرٍ أو كدرٍ أزاله ، أو من الدُود ، فيعالجه بزبل البقر والناس مُعفّناً من ورقه ويُجفّفُ ويُطمُّ به الزبلُ مخلوطاً بسحيقِ التراب ، وتُدقُّ أخثاءُ البقر بالعصا مع التراب المجموع ، ثم تُبلُّ بالماء العذب ، ودُرْديّ الزيت حتى يصير كالحشو ، ويُطلى ساقها وأصول أغصانها فيدفع عنها الدود والفساد ، ويُلقى في أصلها يسيرٌ من الثلج قد جمد ، نافعٌ ، وذلك قدر يومين ، ثم يُسقى الماء . وقليل الحلاوة يُصبُّ فيه ماءٌ قد غُلي ورُشَّ على أغصانهِ ؛ يُفعل به ثلاثة أيام ، والقمرُ زائدُ النور فإنه يحلو ويكثر ماؤه ، ويكرّرُ ذلك أربع مراتٍ ، ذكره الرضي في 'الملاحة' وفيه يقول الشاعر : حَيَّي المليحَ بكُمّثْرايَةٍ ........ فيها لحالي شبهٌ أيُّ شَبهِ قال : صِفْها فقلتُ له طعمُ الرضا _ ب ولوني إن نظرتَ إليْهِالمشمش : وهو التفاحُ الأرمنيُّ ، وهو بَرقوقيٌّ وأرمنيٌ ، ولا يُفسد المعدة ، ثم الأُرموي ، ثم الهروي ، والخرساني ، والوزري ، والحَمَويُّ ، والكِلابيُّ ، وغير ذلك كالبلديَّ .قلت : فيه الآن نوعٌ يُسمى التَّدمُريّ كالرمان ، كبارٌ ؛ ونوع منه سنديانيٌّ ، ونوعٌ لقِّيْسٌ ، بزره الداخلُ يتفكك . وطعم بِزره في غاية الجودة غالباً . ونظم بعضهم في خصوص النوع مُضمِّناً ، وهما البيتان المشهوران على ألسنة الناس فلا يُحتاج لذكرهما وما أحسن قول الفيومي في اللَّقيس بدمشق ، وهو من نوع الحموي ، لكنَّ بقاءه أكثر ، وبزرته مفكوكة لا تحتاج إلى كسر . قال : أنْكَرَ العاشِقونَ صُفْرَةَ لَوْني ........ بَعْدَما كُنْتُ كالزُّمُرُّدِ أخضرْ ما دَرَوا أنني عَشِقْتُ فجسمي ........ أَصْفرٌ وقلبي من بعادٍ تكْسَرْيُزرع نوىً وخلوفاً ، والنوى أجودُ ، وذلك في شباط إلى آخر آذار ، ويُكمنُ من البرد إذا خيف عليه ، ويُنقل إذا استحقَّ ؛ وتُنبش أصوله بعد شهر من تحويله ، ويُزبّل كلَّ أسبوعٍ والقمرُ زائدُ الضوء ، وتوافقه الأرضُ الرطبة والرمليةُ مع العمارة ، ولا يخلو من ضرر ، ونُواه نافع .قلتُ : لهضمه وضررُه حدوثُ الحمى ؛ وضررهُ بأكل القليل فإذ أكثر لا يضُرّ ودواه تخفيف الرطوبة بإخراج الدم وكثرة التّعرّق ، تخرجُ العُفونة أو الرطوبةُ مع العرق ، والمنقوع يُسكِّنُ العطش ، وينفع من الحمّى الحارّة ، ولا يُؤكل بعد الحوامض كالحصرم ، والليمون والأُتْرُج ، وهو من ذوات الصموغ ، كالخوخ والإجاص .الدُّرّاقن : ويُسمى في الشام الدراقن ، وتُفاحُ بالفارسي ، وهو زُهريٌّ ورَصاصيٌّ وخواجكيّ وكلابيّ وغتمني ؛ وهو كالرمانُ ولوزي ، ونيرْبانيّ ؛ ومنه الفلق ، والسوسيُّ لا ينفلق .وقيل : إنه نوع من المشمش ، وقيل : أخوه ، لكن المشمشَ أطولُ عمرأً ، فإنّه للخامسة ينقطعُ حمله .قلت : لم يصحَّ هذا ، بل يمكثُ نحو الأربعين كما هو مشاهد في المزارع المعروفة به في دمشق ؛ ولعل قصر عمره مُدَّة حمله ، فإنها أقلُّ من مُدَّة المشمش تكونُ نحو شهرين فقط ؛ والزهري نحو شهرٍ لأنه قليلٌ ، وأطوله مدةً الكلابيّ ، لأنه يكون بعد الخواجكي ، وهو بعد مدة المشمش بيسير ، وسمي الزُهريُّ زُهريّاً نسبةً للزهر أي : النجوم ، لأنّ نوعه يكون مُنقّطاً ، بأحمر فشبِّه بالنجوم ؛ والخواجكيُّ مُخدَّدٌ بأحمر وأبيض ، ومنه نوعٌ عزيز بأبيض وأفر فاقع والغتميُّ وإن هو من نوع الكلابيَّ لكن لا نُقط فيه ، والله يخصُّ ما يشاء بما يشاء ، ويُزرع أيام المشمش ، ويطعَّم في الإجاص واللوز ، والإنجاص يعظمه . ويُغرس في آب ، ويُسقى فيعظمُ ثمرهُ ، ولا تُنجبُ أوتادُه ، ولا ملوخه ولا نواميه ، ( ويُزرع نواه في أغُسْت ، وهو آب ، وشتنبر ، وهو أيلول ) ، ( عند أكله بتراب وجه الأرض بزبلٍ مخلوطٍ به ، وبرملٍ ثلاثاً ، ثم يُسقى وينقل بعد سنةٍ ، ويُسقى في الجمعة مرتين ، ويُحوَّل إذا أدرك بعد سنتين ويُركب في القَراصِيا .قلتُ : وحملُها قبل حمله بمدةٍ ، فلا يجتمعان إذا ركبا ، لكن شجرهُ قويٌّ ، فهو أولى له ، ( لأن شجره قصيرٌ ، وذاك عالٍ ) كالجوز والزَّعبوب ؛ ومع الورد تحمرُّ ثمرتهُ ، وتزيدُ رائحته .قلت : أما الرائحة فمُسلّم ، وأما اللونيَّةُ فهو أشدُّ من حُمرة الورد ، لأنَّ حمرته تزيد على الجُوريُّ ، وورقه يُزيلُ الزَّهوْمة من اليد ، وأكلهُ على الريق ، وفيه تليينٌ ، ولا يُشربُ الماءُ الباردُ بعده ؛ ويوم أكله لا يؤكل طعامٌ فيه سُمّاق ولا خلّ ، ومصابرةُ العطش دواءٌ في جميع الفواكه الرطبة ؛ وورقه يقطعُ روائح الأشياء الكريهة من رفرٍ أو نُورة ؛ وإذا قُطع بالسكين ، وتُركت ساعةً تغيرت الثمرةُ وفسدتْ ، وذلك خاصَّةٌ له ؛ ويُضمّدُ بورقهِ السنُّ ، ويقطعُ الدودَ ، ويقتلُ دُودَ الأُذنِ ، ولم أر لأحدٍ فيه نظماً .الإجاص : ويُسمى بدمشق الخوخُ الإجاصَ ، لأنه من أصنافه ، وتقدَّم نوعٌ مرّ ذكره ، ويُسمى نوعٌ منه عيون البقر ، وهزاز وقزازيّ ، وقيسري ، وماورديّ ، وقرمِشيّ ، وأرمني ؛ وتُزرع نواه عند أكل ثمره ، ويُطم بترابٍ وخثيٍ ، ويُسقى في الجمعة مرتين ، وينفعُ الحمايات ، ولا يؤكل الخلّ والكشك معه ، والبصلُ ، فيورثُ شرّاً عظيماً ، ولا يكادُ يُفلِحُ من يفعلُ ذلك .ومنه نوع جانرْكيٌ مُدوَّرٌ ، ومنه أصفرُ ، ومنه مُخدَّد ، ويقوم مقام الحصرم . والبرقوقي : إجّاصٌ ونوع منه ، ولا يُنجبُ وتدهُ ، وتُغرسُ نُواه في ظروفٍ في تراب وجه الأرض بزبلٍ قديمٍ أيام أكله ، وحفرتهُ أربعة أشبارٍ ، ويُنقل حين يبقى قامة ، وأكثر فلا .وقيل : لا يحتملُ الزِّبلَ فيفسدُ .وقيل : تُغرس أوتادهُ فيعلق ويُسقى كثيراً ، ويركبُ في الخوخ : يعني الدُرّاقِنُ .قراصيا ، قزلجق : متقاربان ، وله حمضٌ زائد ، ثم يحلو قليلاً ، وأول نباتها من أرض الأُردُنِّ إلى دمشق ، وكلاهما في بلاد الروم ، وهو واللوزُ والبُندقُ يخرج هكذا كثيراً ، ( وكلُّه عندهم ) .ومثه السّنوبرُ في البادية ، يحبّ المواضع الباردة ، ويوافقه الزبلُ ، ويمنعان الصفراء ، وتقدم . النخل : تُغرس نُواه في قدرِ ذراعين ، في أفلاحه عمقاً وعرضاً ، وتُملأ تراباً وسَرْجِيناً ، ويوضعُ مُضجعاً ، ويُلقى عليه التراب المخلوط ، ومع ملحٌ وقدرهُ أربعةُ أرطال في قُفّنين من الرمل والتراب ، وتُغطى الحفرةُ بحطب الكرم في شهر آذار ، ويُسقى كلَّ يومٍ حتى تنبت ، ( وقيل : يُسقى في الجمعة مرتين ، أو يوم الجمعة مرتين ) ، ثم يحوز إن شئت ، ويحفر حوله كلَّ سنة ، ويوضع له الملح ، فهذا يُطعمُ سريعاً ، ويعجل .وقيل : تُصدعُ النواةُ من وسطها ، وتُجعل من محلِّ الحفرة ، وينبغي أن يكون غارسه فيه أنوثة ، عبلَ البدن ، ويغرسهُ وهو ضاحك ، أو متضاحك أو مسرورٌ ولو تصنّعُاً ، ويكونُ طلق الوجه ، مُفرحاً ، ويفرحُ ويمزحُ .ويكون يومُ الاثنين في استقبال الشهر القمري نقله ، فإنَّ القمر يمده بجملةٍ من قُواه ، وإن زُرع جملةً من نوى نوعٍ واحد ، ينبت من ذلك أنواع الثمر كثيرة ، فإذا أخذ منها واحدة عادت إلى الأصل ، ويتخذ مما ينبت عند أصله ، ولا ينجب وتده ولا ملخه ، ونواه يكون نائماً ، والنقطة من فوق ، والنقير أسفل من شهر آذار ، وتسقى في الجمعة مرتين وإذا وُضعت النواة على ظهرها لم تصح ، والطرف الدقيق للشرق ، وقيل : الشق يكون مقابل الشرق . فإن قيل : ما النّقير ، والقِطَميرُ ، والفتيل ؟ النقير : الحزُّ في النواة ، والفتيل : الكائن فيه ، وهو القشر المستطيل على قدر النّقير والقِطمير : النقرة المدورة وتكون في الزراعة إلى فوق ، لأن الأسفل الفتيل ، موضع الأسماخ ، فسبحانه لا إله إلاَّ هو ، جلَّت عظمتهُ .وقيل : تُنقع في الماء خمسة أيام قبل غرسه ، ثم تُغرس ، ويُجعل هرها مما يلي السماء فيطعم ويحمل . والنّقلةُ ، تكون في تشرين ، ويُردُّ عليها التراب والملح ، ويسقى على الفور ، ثم كل أربعة أيام ، ويحل الملح كل خمسة عشر يوماً بالماء ، ويُلقى على أصلها ثم تسقى كل ثمانية أيام إلى نصف شهر ، ويجعل الملح في أصل النخلة ، في كل سنة مرة ، ودُرديُّ التراب ، وقيل مرتين في كل سنة ، ويقطع جريدها في ربيع وفي نصف آذار والعفص من التمر إذا تناهى ، يُنقع ويطبخ في الماء حتى تخرج العُفوصة ، ويُراق عنه ، ويترك حتى يجفَّ فيحلو ويُستلذّ . قال بعضهم : ما استُشفيتْ نفسٌ بمثل الرُطب ؛ وآكلهُ يأمنُ من السِّحرِ ، للحديث ، وورد ( إنها عمّتَكُم النخلة ) ولذا إذا قُطع رأسها ، أو أُغرقت إلى رأسها ماتت .وأوَّلُ من زرعه شيثٌ - عليه السلام - ، وذكره اللهُ في القرآن . ومن شأنه أن يُعَمَّر ، وتعرضُ كالكرمِ الآفات . وعلامته جفافٌ ثمرتهِ ، وتهافتُ ورقهِ ، وسقوطُ ثمرهِ قبل أوانه ، ولا يشربُ الماء ، وكذلك الكرمُ .ومن آفاتها نقص سعفها من الخضرة ، والعلاج أن يؤخذ خشبُ التين وخشبُ البلوط فيُحرق ويطبخ الرماد في الماء العذب ساعةً ، ثم يُرشُّ بعد ذلك بعدما يبرُد أو يدخن بخثي البقر مع ورق الأُترُج وقضبانه ، ومحلهُ وفسادهُ إنْ من رطوبةٍ جففت بترابٍ يابس أحمر ، أو بالرمل الذي على شاطئ النهر مخلوطاً بزبلٍ عتيق ؛ وإن من محل الأرض رُطِّبتْ بترابٍ رطبٍ تضيفه لتلك الأرض ، وهو يُشبه الكادي .والنخل لا بُدَّ له من يلقحه بكُشٍ كلُّه ذكر ، وهو معلوم ووقته إذا تعرَّفت الثمار ، وصار الحبّ شبه الأقماع ، وتشقق فيحنئذٍ يصلحُ لقحهُ . وصفتهُ أن يؤخذ الشمراخ من كُش نخلةٍ ذكر ليتحرك فوق النخلة ( والله أعلم ، لا ربّ غيره ُفي الأمور كلها ) وفيه يقول الشاعر ، وهو ابن نِفْطَوَيْه : كأنما النخل وقد نَكّسَتْ ........ رؤوسَها الريحُ بأذيالها حَبيبةٌ فارَقَها إِلفُها ........ فأطرقَتْ تنظرُ في حالِهاولظافر الحداد : وعشية أهْدَتْ لعينكَ منظراً ........ قَدِمَ السرورُ بها لقلبكَ وافِدا رَوْضٌ كما اخضرَّ العِذارُ وجدولٌ ........ نَقَشَتْ عليه يَدُ النسيمِ مبارِدا والنخلُ كالهِيفِ الحِسانِ تزيّنَتْ ........ فَلَبِسْنَ من أثمارِهِنَّ قلائداالسَّرْوُ : أنواع : يُشبه الطّرْفا ، وجبليٌّ وهو العَرْعَر ، ويُزرع من بزره ، ويُزرع عليه شعير ، ثم يُنقل ، ويُجتذب إليها الغذاءُ بالشعير ، ولا يتخذ من وتد ولا ملخ ، ولا ينبت في أصله شيء ، ويُزرع من حبه : أن يؤخذ جوزه الأخضر النضج في آخر شباط ، ويستخرج حبه .ويُزرع في التراب الأحمر الأجرش المُرمّل ، ويُغطى بغلظ ثوبٍ من رملٍ يُغربلُ عليه ، ويُحفظ من المطر قبل نبته ، وبزرعه كالأحباق ، ويُسقى في الجمعة مرتين ، ويُتعاهد بالعمارة ؛ وبخوره يُفسد البَقَّ ، والعَرْعَرُ مثله .قلت : وله أيضاً بخور الكَمُّون ، والأصفر .قال في كتاب ( الأرصاد والطّلاسم والنعاقين ) ما صورتهُ : ( بابٌ من طردِ البَقِّ من الدار والقرية : تأخذ من شعرِ عرف رمكةٍ ، وقت أن يطرقها الفَحْلُ ، ثم اعمل بقاً من نحاسٍ أيَّ عددٍ أردت ، واعقدْ من ذلك الشّعر على كل بقةٍ من البق المصنوع شعرةً ، ويُجعل على طريقة عنقود ، ثم يُجعل في كوزٍ صغير من صُفْرٍ أو فخّارٍ ، وسُدَ رأسه ، ثم ادفنهُ في الموضع الذي تريد فإنه لا يدخلها ) .وذكر فيه للذباب فقال : ( بابُ طِلَّسمٍ للذُباب : لا يقربُ المكان الذي تريد ، أو المائدة : كندسٌ طريٌّ وزرنيخ أصفر مصري ، وكمأةٌ يابسةٌ ، تسحقُ الجميع وتعجنه بماء بصل الفار وتدهن يدك في زيتٍ ، وتصنع منه مثل الذُّبابة وتضعُها على المائدة ، فلا يقربها ما دامت في ذلك الموضع ، ويكون عجنُ الأخلاط بصمغٍ عربي ، فإنه صحيحٌ مُجرَّبٌ ) ، انتى .ولعل أحد العملين يصلح للبعوض ، والله أعلم .من وقف على بيت النمل فقال عشر مراتٍ ، على نفسٍ واحدٍ : ( اذهبنَ فالغَدا والعَشا بعيدٌ ) ذهبت من ذلك المكان . وليُجرِّب من أراد .العنب : غرسهُ أن يُحفر خنادقُ عرض قدمين ، في عُمق شبرين ، ثم احفر في أسفل تلك الحفرة قدر ثماني أصابعٍ في موضع القضيب ، وتُطمُّ بعد الزِّبل ، ويُسوَّى سطح الأرض ، وبعد السنة الأولى يُحفرُ حول الكروم المستمسكة ، وتُزال الأصولُ على وجهِ الأرضِ بمنجلٍ ، لأنّ الكرم يوصلُ أصولاً إلى كلِّ ناحيةٍ .( مطلب : وقت غرس العنب الخريف ) : وقت غرسه الخريف ، بل الغرس كله ، وقيل : تؤخذ أيام الربيع ، وتُغرس في شباط ، وتُغرس بتراب طيبٍ وزبلٍ تُحثى به تلك الأرض ، ويُضرب وتدٌ ويُغرس معه ، ويُردُ التراب والحفرة ذراعين ، والكروم على الشجر يكون ارتفاعها ستين قدماً فلا يضرُّها ، وثمانية في الأرض الرقيقة ، وتبسط الأغصان ناحية الشرق والجنوب القبلة ما أمكن ، ويُعدل عن الغرب والشمال ، ويُترك عند التقليم ، وكسحُ أغصانه أقل من ذراعين ، وتجعل على الأشجار ، مثل أشجار السّفرجل والتفاح والجوز والزيتون إذا كان التفريج متباعداً وينبغي أن تكون القضبانُ حديثةً ، ويكون من أربع سنين ، لا عريضاً ولا خشناً ، ولا متباعد الكُعوب ، بل ليِّناً رزيناً ، ويُغرس حين يقطع ، وإن لم يُدفن بسرعة فيكون في أرض ندية يُدفن فيها غير جافةٍ ، أو يجعلُ في إناء خزفٍ ، فوقها وتحتها ترابٌ طيبٌ يُندَّى ، ويُحملُ من أرضٍ إلى أرضٍ ، يسلمُ ولو إلى شهرين . وإن تقدم نقعُ القضيب في الماء يوماً وليلة ، ثم غُرس علق ولا يترك في نقع الماء ، أو يُدفنُ حتى ينبتَ ، وإلاَّ فيفسد ؛ وإن جيء من مكان بعيد فينقعُ يوماً وليلةً في الماء العذب ثم اغرسها . وينبغي أن يتصل بالقضيب جزءٌ من قضيب قد نبت في العام الماضي ، ويرتفع قدْرَ شِبرٍ عن الأرض . وأحسنهُ ذو كعوبٍ سبعةٍ ، مطروحُ الطرفين ، ويُغرس من أول الشهر القمري إلى خمسةٍ منه فلا يبطل منه شيءٌ .والزبار يكون من أول النهار إلى ثلاث ساعاتٍ ، ولا يُؤخرّ والمرادُ غرسه من أربع ساعات ، أوكما تقدم ، ويكون من ثمان عيونٍ إلى اثنتي عشرة ، والمتباعد من ست إلى ثمان مائلة إلى جهة الرق ؛ ولا يُماس بين القضبان ، وتُغيّبُ نصفُ الأعين في الأرض في التراب ، ولا يُجمع بين الأسود والأبيض في حفرة ولا يُكبسُ ترابهُ بالأرجُلِ بل باليد .والمعرّشُ على الشجر أقوى من المعرش على الخشبِ والقصبِ وقيل : أحسنهُ المنبسطُ على الأرض لمحبةِ الكرم لها ، وما لم يعرش على الشجر من الأغصان يعرّش على خشب لئلا يقع على الأرض فتمذره . وتوضعُ كسورُ الصخر بين غروسه فتدفع عنه الآفات .ويُعجِّل النباتُ بمشيئة الله . ويُجعل في أصول العنب الترابُ المجموعُ من الطُّرُق ، ويُجعلُ فيه الأزبالُ ، وخصوصاً تِبنُ الكتّان إذا خُلط وضُربَ ، وجُعل في أصله حتى يصير كشيءٍ واحد .واعلم أنَّ الوهن في الأشجار أن تهرم فيقطع ما تبينَّ هرمه ، وربما يُقطع إلى الأرض ، ويُكشف عن العروق ، وتُزبّل بالتراب الطيب من وجه الأرض ، ويكون الثلث والثلثان سِرْجيناً ( سُقم الكرم ودواؤه ) :وسُقمُ الكرمِ ، وهو قلة حمله ، أو يحمل كالسمسم ، ثم يجفّ ، فعلاجه جمعُ حطب الكرم المكسوح ، ويُضاف إليه شيءٌ من ورق البلّوط أو الدُّلبِ ، ويُحرق ويُجمع في إناءٍ ، ويُصب عليه ماءٌ عذبٌ ، أو خلٌّ حاذقٌ ، فهذا دواؤه إذا رُشَّ على سُوقِ الكرم وأغصانه . وقيل : أبوالُ الناس ، ويكرَّرُ مراراً ، أو يُقطع ويبقى منها ذراعان ، ويُخلط ترابُ أصلها بالرمل ، ويُطمر طمراً خفيفاً بلا كبس ، ويُردُّ عليه التراب ، ويُسقى بالماء حتى ينبت ، فيُترك القويُّ ، ويُقطع الضعيفُ باليد ، أو تُلطّخُ العناقيدُ ، برمادٍ حطبِ الكرم ، معجون بخلٍّ ، فإنه يمنع يبس العُنقود أو ورقهِ وأغصانه ، مع رماد العُصفُرِ بخلٍّ حاذقٍ مخلوطٍ بزيت ، ويُلطّخُ به وبأبوال الناس أو الجمال العتيق من ذلك ، أو المخلوط بخردلٍ مدقوقٍ منقوعٍ ثلاثة أيامٍ ، يُرشُّ عليها ثلاث مرات ، سبعة أيامٍ ، وكذلك لُبُّ الجوز ، أو عكرُ الزيت مرقعاً بخلّ خمر ، ويُرشُّ على الكرم نحو عشرين يوماً سبع مراتٍ ، أو عكر الزيت والخلِّ على أصل الكرم ، ويُسقى بعد ساعة .وعلاج الدود بحفر العروق الراسخة في الأرض وبطليها بزبل حمامٍ مبلولٍ بماءٍ ، أويُعلقُ جلدُ ضبعٍ قدرَ شبرٍ فلا يقربُها الدودُ . ويكونُ في التفاح دودٌ فعلاجهُ بقشرِ العُروق وإخراج الدود منه ، وتُطلى بعد ذلك بأخثاء البقر الرَّطب .ودود التين فيُحفر في أصله حتى تبدو العروق ، ويُحشى رمادٌ ويُطمُّ بالترابويُعملُ في التفاح هذا العلاجُ أيضاً لما يدوِّد ، وينسجُ عليه العنكبوت والدود الأحمر ، فالرماد كما تقدم في التين هنا .ويصلحُ تِبنُ الباقِلاء ، والزبلُ من الحمام لكل شجرٍ ، وكذا الترابُ ، أعني الغُبار ، لسقوط الثمر والورق . والحاصل : الإصلاح يُرش البولُ على الساق . ويُصبُّ في أصله ثمانة أيامٍ ، وقيل : بولُ البقر مخلوطٌ بخمرٍ . ولعل الخلَّ يكفي عنه ، أو ماء الدبس ، والرماد ، مهلكٌ للدود ، ويُنتقى ما ينشف منها .ويُعتبر الترابُ في الخريف ، فإنْ من قحلٍ رطب ، أو من رطوبةٍ غير بتراب يابس أحمر ، أو بتراب الأنهار ، ويُسمى الرمل في الاصطلاح ، مخلوط بزبل عتيق ، أو يطبخ الرماد بمائه ، ( ثم يُرشُ بعد تبريده لضعفها ورتابتها ) ، أو يُدخّنُ بأخثاء البقر مع ورق الأتُرُج وقضبانه ، أو تُطمُّ الأصول بخثي البقر بترابٍ سحيقٍ ثلاثة أيام ، ويكون الرشُّ بما ذكر سابقاً قبل طلع الشمس .وتغيُّر الورق واحمرارهُ يُحلُّ الملح بالماء ويسقى ، أو بماء البحر . ويُشقُّ أصلها ، ويُوضعُ فيه أصل بلوطٍ ، ويُغطى بالتراب . وتعريشُها على الشجر العظام يدفع عنها آفةَ الضَّباب والبُخار العفن والكُدورات ؛ وتُؤخذ البقلةُ الباردةُ اللينةُ ويُعصرُ ماؤها ، ويُخلط بسويق الشعير ، ويلطخ ساق الكرمة ، ويحسنها ويجعلها بلا نوى ، ويكرر ويبلل رمادٌ الكرم بالماء ، ويُرشّ والأصول ، يجعل معها الرماد والرمل أو بهما ، ورماد الآس جيد . وإذا تذبّلَ العنقودُ أو يبس ويمتعر ما حوله من الورق فتُصحلهُ الريحُ ، ويُترك على رأس كل عنقودٍ ورقة ، أو يُشعلُ له نارٌ مشعولةٌ في قضبان وتقرب لعنقود التي ابتدأ فسادها ، ويكون من قصب وغيره .وقد يفسد العنبُ من رطوبة الأرض التي تشبو بها ، مُلُوخُهُ بعضه ببعض ؛ وقد يكون من كثرة مطر الخريف أو كثرة الماء في قُربه ، وعلاجه تفريقُ الورق المجاور للعنقود لنفوذ الرياح إليه وتُشعلُ النارُ حول الكرم لئلا ينالَ الكرم حِدَّتها ، ويُتركُ الرمادُ في موضعه ، ويُسقى عقبه .وكثرةُ سياقها ، وسرعةُ طوله من الحرارة أو الرطوبة : فعلاجهُ كسحُ الغصون الكبار بالمنجل ، والصِّغار باليد ، ولا يبقى إلاَّ اليسير .وإن زاد يؤخذ رمل الأنهار ويُشرُّ به رمادٌ ويُحطُّ حول أصوله ، ويُطمر حوله الحجارة البيض ، ولعله الكدان ، والجص الأبيضُ الذي من الماء ، فيوضع في أصله .وقال السويدي في ( التذكرة ) : ( وإذا بُخِّرَ الكرمُ بقشور الرُّمان لم يُدوِّدْ ) . كذلك قال : ( وإذا تشعثت الشجرة التي كانت تحمل ، ثم انقطع أو قلَّ حملها تُرشُّ بماءٍ مُذابٍ فيه ملحٌ ، تُثمرُ تلك السنة ثمراً صالحاً ) انتهى .ويُطمر في حفائر صغارٍ من نصف تشرين الأول إلى النصف الثاني ؛ وإذا خيف على العود يعمل له حصرٌ يُغطى به حذراً من البرد .وقيل : كان آدم - عليه السلام - يزرع العجم في النصف الأول من آذار إلى آخره في كل بلد ؛ وكذلك نوحٌ - عليه السلام - .فقيل : يُنقعُ في زيتٍ سبعة أيامٍ ، ويُجمع سبعاً إلى اثني عشر في حفيرةٍ ، ويُرشُّ عليه الماءُ ويُسقى مرة ثانية بعد أربعة ايام ، ثم يوالي السقيُ ، ويُجعلُ مع الحب شعيرٌ مطحونٌ أو مدقوقٌ .وقيل : ينقع في الزيت في ماءٍ حارّ ، ويُطبخ بالتراب ويُزرعُ . ولا يُغُرس الكرم في يومِ ريحٍ ، ويُعمّقُ بثلاثة أشبارٍ في الجبل ، لا سيّما البعلُ .وفي الزَّبر يُترك العرنوس ثلاثة أعين ، ولا يزال ماعداه ؛ وذاتُ الأربع سنين يُترك عرناسان ، كل واحد أربعةُ أعين ، وبعد الستِّ يُتركُ ستة عرانيس ، في كل عرنوسٍ أربعةُ أعين .وماؤه ينفعُ من الجرب ، وورقهُ ضمادٌ للصُّداع ، وعصفُهُ مُقوٍّ للِّلثة المسترخية ، وربُّ حصرمهِ مُقمعٌ للصفراء ، وينفعُ الحّمى الحادّة ، والعنبُ مُليِّنٌ وبعد قطعه بويمين أنفعُ من قطعه من نحو يومٍ .والأبيض أجمل أنواعه ؛ وهو أنواعٌ في الشام ، أفخرُها الزَّيني الذي لا يوجد في غيرها ، ثم الدُّربليّ ، والبيتموني ، والجبلي ، وهو أحمر ، وقشلميش قدر الفلفل ، أحمرُ وأبيضُ وعيوني أبيض وأسود ، ومنه أسودُ صغارٌ طِوالٌ ، ومنه أبيض طوال يُسمى أصابع البنات . وفيه نوعٌ يُسمى خُدودَ البنات ، نصفهُ أحمرُ ، ونصفهُ أبيضُ . والعاصِميُّ وهو أحمر صُلبٌ كِبارٌ ، وأسبقه الفرنجي ، وهو أسود لا يكون له لونٌ آخر .وفي ضواحيها : المدورُ الكبيرُ والصغيرُ ، والجوزاني قدرَ الجوز ، صُلبٌ ، وذُكر في القرآن والحديث . وقال داود الدمشقي في ( طِبِّه ) : ( أجودُهُ اللحمُ الأبيضُ ثم الأحمرُ ثم الأسودُ ، ولحمهُ حارٌ رطبٌ ، وقِشرُهُ وحبهُّ إلى البرد واليبس ، وهو جيِّدُ الغذاء . والنّضجُ منه أجودُ وأحمد . والقريب العهد بالقطف أفضلُ فإنَّ الطريَّ منه مُنفخٌ مُطلقٌ والإكثار منه مُعطشٌ ، ويُصلحُهُ الرمانُ المزُّ ، وإذا ألقي حبُّه سمّنَ .ويُروى أنه - عليه السلام - 'كان يحبُّ العِنَبَ والبِطِّيخ' . انتهى .التوت : العربي الحلو ، والفِرصادُ الحلو ، والشاميّ وتفه ، ومُرّ ، والأبيض الكبير ، ويُقال : البندقي ، وأزرقُ وأسودُ ، ويُغرس حبُّه ؛ ومن لواحقه وملوخه الحُمرُ المُلس في نحو أربعة أشبار . ومن الأوتاد غليظُ الساق ، وأصلهُ غيرُ ذاهبٍ في الأرض ، فربما طرحتهُ الريح .ويُنجبُ في الرَّطبة ويحمل الماء ، وورقهُ لدودِ الحرير ، من العام الثاني من غِراسه ، وإذا هرم يُقطع أعلاه من كانون الأول على قدر قامةٍ ، ويُطيّنُ بطينٍ أبيض موضعُ القطع ، ويُزال ضعيفها ، ويبقى القوي ، ويُتعاهدُ بالعمارة ، وكلُّ زبلٍ موافقٌ له ، غرسهُ من شُبَاط ويقبلُ التركيب فيما يُشبهه ، وقلَّ من سقط من شجرته ( فسلم ، بخلاف ) السقوط من الزيتون وأكلهُ على نقا المعدة . ومنه توتُ السيّاج ، وقال الشاعرُ في التوت ، وهو المهلبي : كُلوا من التوتِ هَنِيّئاً وانْشَطوا ........ فإنّهُ على الأذى مُسَلّطُ كأنما التوتُ على أطباقِهِ ........ لآلئٌ بِعَنْدَمٍ مُنَقّطُوللقيراطي في البُنْدُقِيَّ : وكأنَّ أبيضَ تُوْتِنا ........ لما جَنَوْهُ من الشّجَرْ زَهَراتُ بانٍ كُلِّلَتْ ........ بلآلئٍ فيها وعَنْبَرْالتين : أنواعٌ وألوانٌ . منه أصفر ، وأخضرُ ، وأسودُ ، وأحمر وجُمّيْزٌ ، وكبارٌ وصغارٌ ، ويستمر من الصيف للشتاء . وهو من ذوات الألبان ؛ ومنه الديغور يسبقُ جميع أنواعه . وغرسُ التين في الربيع والخريف ، وكثرةُ تزبيله مُضِرَّةٌ ، ويُتّخذُ من ملوخه وأوتاده قائمةً ومبسوطةً ومنكّسةً ، وكذلك قضبانه ، ومن بزره والمنابت في أصوله بعروقه ، والعروق المسلوخة ، عند دُبّ الماء في العود ، وتصحُّ أوتادهُ قائمةً ومنكّسةً ، أعلاها لأسفل ، ويُترك منه فوق ثلثي شبر لا أكثر ، وينقل بعد عامين في أول كانون الأول إلى نصف آذار ؛ وغرسُ حبِّه أن يُؤخذ التينُ اليابسُ ، ويُنقعُ ثم يُحلُّ بروث البقر ، ويُلطّخُ بذلك حبلٌ غليظٌ ليعلق به البزرُ ، ويُقطع يعني الحبلُ قطعاً ثم يُخطُّ خطوطاً في ترابٍ غليظ في أوانٍ وأحواض ، ويُمدُّ فيها قِطعاتُ الحبل ، ويُغطّى بترابٍ غليظٍ نصف شبرٍ ، ويُتعاهدُ بالسقي من غير إسراف لئلا يُعفِّنُ ، وبعض العُنصُلِ ، ينفعه إذا كان معه ، وكلما تقادم كثُر حمله ، ويُجعل تحت أصله حصاةُ زبلٍ قديمٍ ، وقيل : روث حميرٍ ، وقيل : الرَّمادُ . وبعد مقدار ذراعٍ يحول ويُزبّل ، بل يُطمّ في أصوله أخثاءُ البقر مع رماد خشبه وخشب الورد ؛ وتغيير ترابه أنفع على أصوله . وفي أوله أحوجُ إلى السقي ؛ فإذا كبر وعتق ضرَّه السّقيُ ويحتاجُ للكسح ، وعُودُهُ إذا وُضع في قدرٍ في لحمٌ نضج سريعاً ، وكذا حطبُه وقيداً ، وكذا تينه ، منضجٌ لللحم إذا وُضع ثلاث تينات ونقعُ تينةٍ فأكثر في زيتٍ توضعُ في لحمٍ فيه زُهومةٌ أو تغيُّرٌ أزاله .ورمادهُ يجلو الأسنان ومثلها اللؤلؤ ، انتهى . ولعله وغيره كالصدأ في الفضة وغيرها وزيت في فمها وهي عجرة منضجٌ بسرعة له . والعسل أجودُ منه ، وشوكة من العوسج في فمها يُنضِجُها ، في يوم وليلة ، ويُغرسُ قرنُ كبشٍ في أصله غرزاً ينضج ثمره ؛ وإن وُضع في قضيبه قِشرُ بيضةٌ من دجاجةٍ كثُر التينُ وعظُم . ويُتَخّذُ - كالتوت - منه خبزٌ ؛ وتوافقه الريحُ الشرقية ؛ وإذا قُشر كان أغذى وألذّ ، فإنَّ غِشّه في قشره ، ويُبخّرُ بتبن الباقلاء فلا يسقط من حمله شيءٌ . وأجوده الأبيض ، ثم الأحمر ، ثم الأسود . والتين بالسّمن ، نافعٌ نم الصَّرع ، وخُشونة الحلقِ ، ويُسكِّنُ العطش ، وكذا ينفعُ من السمُّوم فهو أمانٌ منها ، خصوصاً مع الجوز ، وينبغي أكله مع الجوز ، واللوز .وينبت التِّينُ لنفسه في الحجارة ونحوها . ويُضاف التين للفرصاد ، كما يُضافُ الرِّمّان للآس ، وكما يُطعّمُ الجوزُ في التين والكُمَّثرى والإجّاص ، والرمان في الصفصاف ، والتفاح ، والأُتْرُج والإجاص بالإضافة للكمثرى ، والإجّاص ، يُطعّمُ في السنة مرتين ، ويُطعّمُ القراصيا فيه ، والورد ينبت في اللوز ، والزيتون في التفاح ، والكمثرى في الرمان ، ويُكسبُهُ حلاوةً ، والأُترُجُّ في الكُمّثرى يكسبها حلاوةً ، والتوتُ في الكُمّثرى يخرج صغاراً حلواً ، يعني الكمثرى تصير صغاراً إذا طُعِّمت في التوت ويكون حلواً ، والزيتون في الكرم ، والآس في الرمان ، والوردُ في أنواعه : النّسرينُ والعلِّيق ، والوردُ في النارنج ، وفي التفاح ، وفي اللّوز كما تقدم .وأقلام التطعيم نحو شهرٍ ونصف ، في غلظ الإبهام ؛ وفي الأرض من الأقلام نحو ذراعين ، وفي أعلى الشجر ذراعٌ . ذكره في ( الملاحة ) . ولعلَّ وقته عند دبِّ الماء في العُود .وهو أنواعٌ : ماسونيٌّ ، ووزريٌّ ، وسلطانيٌّ ، وأسودُ ، وكَعبُ الغزال ، وديغور ، والجُمَّيز ، رديءٌ للمعدة ، وغذاؤه قليل . وذُكر التينُ في القرآنِ والحديث .النارنج : نباتٌ هنديٌ يُجنى في أكثر البلاد ، وهو مستديرٌ أحمرُ ، ومنه نوعٌ ذهبيٌ ، وكبارٌ وصغارٌ ومنه حلوٌ ، ومنه تفه في الحموضة ، ومنه شديدها ، وكلُّ أرضٍ توافقه إلاَّ المخلوطة برمادٍ أو جص . وتوافقه الريح الشرقية ، ويتخذ منه دُهنٌ فيطردُ الريح ، وقد يُتركُ حملها فيجتمع كثيرٌ من الألوان فيه ، وأخذُ الحمل منه أصلحُ له ، وفي تركه الإفساد ، ويُتّخذ من حبه في طروف ؛ ويُسقى ولا يجف ترابها حتى ينبت ، وثم إلى الأحوض ، وبعد عامين يُنقل بحرزه من ترابه ، ولا ينقل حتى يكون قدر قامةٍ ، ويُتّخذ من أوتاد العود الأملس ، ويُقطع شبرين شبرين ونصف ، ويُغيّبُ شبران ، ويبقى النصف في أرض معمورة بالزبل من آدمي وحده ، مع ترابٍ ، وتسقى كلِّ يومٍ إلى ثمانية أيامٍ ، ويُغيّبُ ثمانيةً أخر ، ثم كلَّ أربعة أيامٍ ، ثم كُلَّ خمسة عشر يوماً ، ويُنفشُ نفشاً ضعيفاً ، ولا تُقربُ الأوتادُ . من التراب الذي حولها ، ثم يُسقى كُلما ابيضَّ التراب . وبعد أربعة أشهرٍ تُنفشُ وتُزبَّلُ بزبل آدميٍ وحدهُ مع ترابٍ ولا تسقى بشيء لغنائها في الشتاء ، وتُنفشُ في الربيع . انتهى .ولعلَّ زرعه يكون في كانون أو أول الربيع أيام غراس الحمض ، وغيره ، ولا يُزرع لصقه فيجن أي السَّذاب ولا صعتر ولا مرو ولا فراسيون ، لأنَّ له نفساً حاراً . وفيه قال الشاعر : انْظُرْ إلى قُضُبِ النارَنْج حاملةً ........ زُمُرُّداً وعَقيقاً صاغَه المَطَرُ كأنَّ موسى كليمَ اللهِ أقْبَسَها ........ ناراً وَجّرَّ عليها ذَيْلَهُ الخَضِرُالأُترُجُّ : يُعرف بالتفاح اليمانيّ ، منه حُلوٌ ، ومنه حامضٌ . الحلو عيدانه مصغرَّةٌ ، وشوكه قليلٌ ، والحامض أسود ، شوكه كثيرٌ ، وهو أنواعٌ : قطربيٌ وكبيرٌ أملس يسمى قسطي ، ومُدَحرجٌ قدر الباذنجان ، حامضٌ ، يُقال له : الصينيُّ ، ومنه المصبَّع ، يصيرُ في الأُترُجّة الواحدة عدّةٌ من الأصابع . وفيه يقولُ ابنُ رشيق : كأنما أتْرُجّةُ المُصَبّعْ ........ أيدي زُناةٍ من زُنود تُقْطَعُولابن حَمْديِس وأبدع : انْظُرْ إلى الأُترُجِّ وَهْوَ مُصَبّعُ ........ إنْ كُنْتَ في التّشْبِيِه أيّ مُحَقِّقِ مثلُ الأكُفِّ غَدَتْ تَضُمُّ أصابِعاً ........ لِتُدْخِلَنْها في إناءٍ ضَيِّقِومنه السَّوسِيُّ ، وهو يكبر ، قيل إنّه يكبر بحيث إن نِصف الأُترُجَّة لا يُقلَّها جملٌ ، وذلك في بلاد مصر .ومنه أحمر صابغ يُعرف بالمصري ، وزهره في الربيع وفي الصييف ، والخريف ، وهو يُزهر ويلحقُ بعضهُ بعضاً في الزهر والعقد ، غرسهُ الخريف ، تنفعهُ ريحُ الشِّمال ، وتضرهُّ الجنوبُ ، ويغطىَّ من البرد بالبواري ، ويقرب بعضه من بعضٍ فيحمي نفسه من الجليد والبرد والثلج والريح الباردة .وتُغرس أوتاده طول ذراعٍ وفي غلطِ ما يملأ الكفَّ في آذار ، في أرضٍ خضراء لا يابسة ، ويكون ملخاً باليد ، ونواه في القصاري ، والنقل بعد عامين : من أيلول إلى كانون الثاني . ويجب زرعُ أوتاده وحبِّه في آذار ونيسان في أحواضٍ مطينةٍ بالزِّبل ، ويكون بين الوتد والآخر ثلاثة أشبار ، ويسقى وينقل بترابه كل وقت ، فخرزته تحفظه ، ولا تُشقُ أوتاده ولا تُصدع ، وسمّاها آدم - عليه السلام - الطاهرة ؛ ولعله في الشجر منه لا في الوتد والبزر ، فتأمل .ويقتلها مسُّ الحائط له ، ولو لورقها أو شيءٍ من حملها أو زهرها .قال الرضي : ( ورُبّما كبرُ فلا يُقلُّهُ البعير ، وقد تكبرُ أكثر فلا يُقلُّ نصفها أيضاً ) .وقيل : تغرس أوتاده في ربيع ، ويحب الماء ، سيما في الصيف ، والخريف .ويُزبّل ببعر الغنم . وفي البرد يُزبّل حوله في حفائر . وتُحشى سرجيناً حاراً ، ثم يُصبُّ التراب ، ويُصرف إليه الماءُ . وفي قول : ملخهُ لا يُنجبُ وتُخلطُ عمارتهُ برمادٍ الحمام ، ووقتها الخريف والربيع ، ولا يمس ما زاد من شجره على ثلاثة أشبارٍ بحديدٍ أصلا .قلت : والورد كذلك ، فيحْردُ ، ويحمل ثمره مع الرمان ، ويُطلى شجره بجصٍّ معجون بماء أيام الشتاء . فلا يُضُرُّهُ الثلج ، ويُستسلفُ في ظروف الفّخّار ، ويتولّدُ منه عدة أنواعٍ من الحمض ، كالنارنج والليمون ، والفرسكين ، والكبّاد ، والدستنبوه ، وهو شبه النارنج أصفر وقدر الرمان ، ولكن ثمره مُفرطَحٌ قليلاً بحيث إذا أُكل أصفر أُكلَ كلُّه ولا يقبل تركيباً مطلقاً . قاله ابن العوّام عن الحكماء ، والتجربة على خلافه .قلت : لعلّ كلام ابن العوّام في غير مُثمر الحمض . وأما فيه فيُقبل ، فيطعَّم الليمونُ والكباد والنارنج كما شهود ذلك ، والحكم في الأفلاح كلها واحد . سنة 1127 .قال جامعه : طعم عندي رجلٌ ورميٌ نارنجاً مصرياً ، وهو كباد أملس يميل إلى الصِّغر بليمونٍ حلو وحامض في موضعين ، فصحَّ في الحامض حتى غلب على تلك الشجرة ، وكنتُ قبل حمله فتحت نارنجةً منه فرأيتُ وسطها ليمونةً غيرة بقربها ، وعندها ورقة خضراءُ . فسبحان القادر لا رَبَّ غيره .النفّاش : حكمُ الُأترُج ، ولا يكبر مثله ، ولا يوجد بمصر ولا بغيرها ، إلاَّ في دمشق ، وهو كبيرٌ ، إلا أنَّ الأترجَّ في دمشق قليل ، ولا يكبر كما يكبر في مصر وهو كالأترج في غالب أحواله ومنافعه .الفَرَسْكِيْنُ : وهو ذو الصُرَّة ، وحكمهُ حكمُ ما تقدم وهو كثير في دمشق ، ولا أعلم أنَّ فيه نوى . يكون حلواً كالليمون .الليمون : يشبه الأُترُجَّ الصغير ، لكن فيه طولٌ لا تدوير إلاَّ الصغير وغيره ، محدد الطرفين ، وورقه مصفرّ لا كورق النارنج كما يشاهد . وحمله كالنارنج ( طيب الرائحة ، أصفرُ ، وبدمشق منه الحلو والحامض ، ولا يكون في جميع ما تقدم مُحمرّاً إلاَّ النارنج ) ؛ ويُزرع حبه ، ويُترك مكانه ، يُعمّر كثيراً وهو يعمرَّ كثيراً بخلاف الليمون .قلت : وربما الآس يُعمّرُ فيما أظن ، وربما يُترك ، وربما يُنقل من مكانه ، منافعهُ كالنارنج يعين على الهضم ، والأترج كذلك ؛ والأترجُّ يوضع في الثياب يذُبُّ العُتَّ عنها ، ويصلح في أيام فساد الهواء ، ومثله النارنج رائحةً وشما .وحماضُ الليمون ينفع الخفقان الحاد ، ويعقلُ ، ويجلو اللون ، لعله دهناً بمائه ثم يُغسلُ ، وبزرهُ ضِمادٌ للسَّلعة ، يُحلِّلها ، وحمضهُ يقوّي المعدة ، وهو والنارنج في الفعل واحد وكذا الفرسكين ، والنفّاش ، وما تفرّع من ذلك من الأصناف ، به يُحلّلُ الرياحُ الباردةُ من الدماغ .قال صاحب كتاب ( الفلاحة ) : ( هو ستّةُ أنواعٍ : المراكبيّ نوعان : أصفرُ وأحمرُ يعني غامق الصُّفرة ) .قال ابن المُزلّق في ( نُزهة الأنام في محاسن الشام ) : ( عدَّهُ بعض أهل الغوطة أنه اثنا عشر نوعاً ) .ومن لطائف النصير الحمامي فيه : أهْدى إليَّ الظّبْيُ لَيْمُوْنَةً ........ لا زِلْتُ ذا شكر لإِحْسانِهِ صُفْرَتُها تحكي اصْفِراريْ به ........ وطَعْمُها مِنْ طَعْمِ هِجْرانِهِوقال أيضاً : لَيْمونُنَا هذا الذي قَدْ بَدا ........ يَأخُذُ من إشراقه بالعَيانْ كأنّهُ بَيْضُ دَجاجٍ وقَدْ ........ لَطّخَهُ العابِثُ بالزَّعْفَرانْاللَّوْزُ والبُندُقُ : ولعلَّ أحكامه مُلحقٌ بالجوز ، وتكلّم فيه الشعراء نادراً : نظرتُ إلى اللوز عند انعقادِهِ ........ وفي زَهْرهِ الزاكي الزاهي العجيبْ فزمانَ زَهْره ذكرتُ وقتَ الصِّبا ........ ومِنْ شكِلِه ذكرتُ عيونَ الحبيبْوأما في زهره فكثير ، كما قال فيه : كأنّكَ في فَمِ الدّنيا ابتسامُويندرُ في البُنْدُق ، مما رأيته لبعضهم : ولَقَدْ شَرِبْتُ مَعَ الغَزَالِ مُدامَةً ........ حَمْراءَ صافيةً بِغَيرِ مِزاجِ فَتَفَصَّلَ الظّبْيُ الغَريرُ بِبُنْدُقٍ ........ شَبّهْتُه ببنادِقٍ مِنْ ساجِ فَكَسَرْتُهُ فَوَجَدْتُ صُوفاً أحْمرا ........ قَدْ لُُفَّ فيه بَنادقٌ مِنْ عاجِالحلاف : أنواعٌ الصَّفصافُ ، ويُزرع قلماً ، ولا شرش له ، وورقه كورق اللّوز ، عُودهُ متخلخلُّ ، وخشبهُ كثير الاستعمال في المواضع ، يُحبُّ الماء ويكون حول الأنهر والسواقي ، ويُغرس قضباناً ومُلوخاً وأوتاداً ولا يُثمر .وغرسُ أنواعه بشباط ، ويُسقى كل ثلاثةِ أيامٍ ، ثم في الأسبوع . رماده مع الخلِّ يقطع الثالول ماؤه يُسكِّنُ الصُّداع ، وينفع في سدد الكبد إذا أُخذ منه عشرون درهماً ويُطلقُ البطن ويُسمى الروح ويضر الشراسيف ، وينفعه ماءُ الورد ، ويُحلِّل النفخ من كلِّ موضع .ومنه البانُ ، وتقدَّم في الأزهار ، وقريبٌ منه الخيزُران ، ويُسمى ( قف وانظر ) . قضبانهُ لينةٌ ، وورقه قدر الأظفار مُحددٌ ، وله لُبٌّ أحمرُ مستديرٌ ، لاصقٌ بورقه كالقُرمُز ونُوُرهُ يطلعُ في غيرِ وقته ، لأنه في الورق .قلتُ : ومثله في الزهر ، أو الحبّة في الورق القفنضر والجُمّيزُ ، ثمره يخرج في الأصل . لا في الأكمام ، ومن خاصية ورق القراصيا ، إذا كبرت كان ورقها مكتوباً بحروف مقطّعةٍ ظاهرةٍ . فسبحانه وتعالى ، وهو المختار لما شاء ، وربما ظهر فيه اسمٌ من أسماء الله تعالى . وهذا الخيزُران ، يمتدُّ كالياسمين . قال الرضي : ( ويُسمى في الشام 'قِفْ وانظر' ) .الحورُ : خشبُ الشام : رومٌيٌّ وفارسيٌ ، فالرومي الشاهق النسب ، بحسن التربة والتقليم ، وهو خفيفٌ لكنه شديدُ الحمل ، وإذا عُتِّق وانكسر لا يُنقض كالخشب الثقيل مثل خشب الصنوبر ، والشاميُّ ، لأنه ثقيلٌ صلبٌ ، فينقضُ والعياذ بالله ، حمله بثقله وصلابته ، وأما هذا فيعلقُ بعضه ببعضٍ ، ويُنذرُ بالتسميع .قلت : والنخلُ قبل وقوعه من الدروع ينذر أيضاً بالتمسيع ، وذلك خاصةٌ فيه ، والحورُ ينذر أولاً ، فإذا انكسر لا يتخلص ، بل يشتبكُ بعضه ببعضٍ ، ولذا قيل : قلَّ من يموتُ بالهدمِ بالشام ، إذا كان سببه كثرةُ خشب الحورِ .وقت غرسه شباط ، والفارسيُّ ( كغيره من الأشجار ) ، يتعرج ولا يطول .قال الشريف الصقلِّيُّ في مُفرادته : ( أصنافُ الحور إذا قُطِعَتْ قضبانُه صغاراً وزُرعت في منشار زبلٍ أنبتت السنة كلّها فِطراً يؤكل ) . انتهى .وقيل : الكهرباء صمغُ الحور الرومي ، وله زهرٌ ، وثمرته مع الخلِّ تنفع من الصَّرع ، وورقه مع الخلِّ للنِّقرس ضماداً . ولعل زرعه بشباط كالخلاف والدّلب .الطّرْفَا : ومنه أنواع : الأثل ، وحكمته الظل .والوقيد : وورقه بالسذابِ ينفع لوجع الأسنان مضمضةً مع الخلّ .الأبهل : مثل السرو ، ومنه صنفٌ كالطّرْفا .قلت : مثل السرو ، ولكنه كالشجر لا يكون نسباً مثله ، وليس في الشام فيما أعلم منه .دفل : شجرة سُمِّية ، وتسمى شجرة النّحْسِ ، ولا ثمر لها ، وتُسمى المباركة وزهرُها أرغواني مفرح . وأصفر جداً .ومن شرب الدِّفلي يعالج بالأمراق الدَّسمة والأوضعة ، ولُعابُ بزرقطونا ، والتين بالعسل والسكر في جُلاّب العنب ورَبِّ العنب والحلاوة ، ولا يُسقى ورقه مخلوطاً مدقوقاً مضافاً للخلِّ والحناء ، ويوضع على شعر اللحية ، أو الرأس بشرط أن لا يُوصل منه شيءٌ على الفم لأنه يقتل . قاتلٌ للطبوع الذي يحصل في الشعر والبدن ، ومثله القملُ والصِّئبان .سبستان : شجرةٌ كبيرةٌ لها زهرٌ أبيض يسمى بدمشق المخيط . ثمره كالبندق ، طيبٌ يؤكل ، وشمُّ زهره للنساء مشيعٌ للشهوة فيهنَّ ، فربما لا يُمسكن أنفسهنَّ .زَنْزَلَخْت : شجرُ كبيرٌ ، وزهره أصفر عطرٌ جداً ، وورقه كورق الزيتون ، وله ثمرٌ كالبلح الصغار ، قليل الحلاوة .الميس : وهو القَيْقَبُ ، وله ثمرٌ صغار ، فيه حلاوةٌ وهو من الشجر الكبار ، وثمره في تشرين الأول .زنَزَلَخْت : شجرةٌ تنبتُ في دمشق ، وتُتخذ لحسنِ زهرها ، وخشبُها رخوٌ خوّار ، والزهر أُرغوانيّ ، وربما كان أبيض ، والأبيض منه أطيب من الكادي ، والأُرغوني لا يكون له رائحة ، وغرسه عند غروس الأشجار ، وثمره كالحِمِّصِ داخله حبّة .الطيان : يُسمى ياسمين البر ، متداخلُ الأغصان ، ورقه كالسَّذاب ، ليس بحديد الأطراف ، زهره أصفر ، ومنه زهرٌ أبيض أدقُّ من الياسمين ، يتعلّق بكل شيءٍ يُقاربه ، ويُسمى البهراغ والسجلاط ، ويُقال : ياسمون ، ولعله الفُلُّ الذي يكون في دمشق ، في السواحل ؛ وأما الكادي فلا يوجد في بلاد الشام فيما أعلم .البَشام : شجرٌ طيبٌ يُستاك به ، ويسمى بَيْلَسان ، والبيلسانُ معروفٌ ، ولونه أبيضُ ، زكيُّ الرائحة ، وشجره كثير ، ولا أصل لذلك ، لأن البيلسان لا ينبتُ إلاَّ بعين شمس في بلاد مصر خاصَّةً ؛ وورق البيلسان مستديرٌ ، وورقه أكبر من ورق الزَّعتر .قلت : وهذا لا يوجد في دمشق ، وإنما بيلسان دمشق آخرُ ، عَطِرُ الرائحة ، يكون في أول الربيع ، وشجره كبارٌ ، خوَّار ، هشٌّ ، وذاك له ( أي الذي بمصر ) ، حَبٌ ، بخلاف بَيْلسان دمشق ، وثمرتهُ في عناقيد خضرٍٍ ، فإذا جفَّ أسودَّ وهو فُلفُليٌّ والعربُ يأكلونه ، ويُجلبُ إلى البلاد ويُباع . وهذا ليس عندنا ، وهذا ورقهُ كبارٌ قريبٌ من ورق الجوز ، مخيِّمٌ جداً ، بلا ثمرٍ .البُطْم : وله ثمر كالحب ، ويُعمل منه زيتٌ .الدُّلب : ورقه كالتوت ، منه مثمرٌ ، ومنه لا يثمر ، ولا يُؤكل لأنه سُمٌّ ، عودهُ صُلبٌ جداً يصلح للظل والحطب ، ويصبر على الماء ، ولا يتخ من الماء فيُجعل منه للنواعير ، وعلى النداوة فلا يعفنُ ، وغرسهُ في شباط ، ونقله في آذار بعروقه ؛ وأما وتداً فلا ينجب قال ابن العوّام ، ويركب فيه التفاح . قاله الرضي ، وفيه نظر .والجواب حيث كان حقيقة مستقلة فلا يؤثر فيه السُّميَّة ، فإذا أُكل من التفاح فلا يضرُّ لأنه خلق وحده ، وإن ماءه واحد ، فهو كشجرة تنجبُ شجرةً مسمومةً جنبها أو فيها ، إذ لكلٍ حقيقةٌ وشروطٌ ، وخاصيةٌ ، فلا يرد التركيب ، وجوازه على القول بالسُّميَّة ، والله أعلم . لأن حقيقته تبتدع من الطعم لا من خشبه ، كالمركز للطعم ، وذاك وحده .الدَّردار : لسانُ العُصفور ، وهو يكبرُ وكثيرٌ في الشام ، ونوعٌ يثمر ، ونوعٌ لا يثمر ، ويُتخذ وتداً ، وقتُ زرعه الخريفُ ، وركب على نوعه الأسود ؛ أو الذي يثمر كالزعرور والفستق والأرزْ أي السرو ، والله أعلم .العُلَّيقُ : ويكون حول البساتين ويُسمى الورد الجبلي ، والأطباء يسمونه الورد الجبليَّ النسرينيَّ ، يُتخذ حول البساتين للتحصين ويُسمى بالفارسية ( در ) له ثمرة صوفية الداخل ، وقيل : العَوْسَجُ هو العُلَّيق . قاله ابن جزلة . ورديان العوسج له وردٌ أبيضُ وأحمرُ ، ومنه له ثمرٌ يجمع ، ويُطبخُ ويُتخذ مأكولاً ، قدر الحمِّصِ ، طيِّبُ الطّعم ، وحكمه كالعُلّيق في أفلاحه ، يتخذ قضباناً ، ومن بزره ، ويؤخذ داخله بعد غلسه بالماء .وإلى هنا تمام ذكر النبات كُلِّه ، مما يشتمل عليه الشام للاحتراز والشكر لإنعام الله ، وثمَّ أشجارٌ وبساتين لا يفي العدد بإحصائها ؛ والمقصود لذكر العبد ، ويعتبر نظراً وخبراً ؛ فالشام أجمعُ من غيرها بكثرة الفواكه والمياه ، وحسن منظرها ، ومهابةُ أهلها أمرٌ معلومٌ ، لأنهم الغالب عليهم السكينةُ من باب الطبع . وجندها أقوى من غيرهم ، وشجاعتهم موصوفةٌ ، وورد في ذلك حديث في ( الجامع ) للسيوطي .^


    
    المواكب
   
    وأما تدبير المواكب بها فتدبير موكب الباشا في هذا العهد أنه يوم دخوله إن أراد تخرج إليه لملاقاته إلى قرب حمص غالباً من أركان السرايا الكِيْخِيّة والخوايجية والترجُمان في السرايا ، وديوان أفندي العربي ، وبعض الخوايجية ، ومع كبارهم الهدايا من محاسن المأكول والشرابات السكرية . مما يليق بخدمة الباشا .ثم يجعل مخيمه في قرية حرستا ، كذا العادة ، ويُقام له ضيافةٌ بقدر جماعته ، من سائر الألوان والعليق للخيل ؛ ويضاف قبلها في قلعة ضيافة . . . ثم إذا وصل حرستا لاقى دولة الشام من الينكجرية ، والزعماء والقبوقول دولة قلعة دمشق ، ولا سفر عليهم ، وآغة القلعة . ومن شرطه أن يكون بعمامةٍ . وكذا الباش دفتار من المتعممين والجربجيّة ، وهم على عدد معلوم والأُدباشيّة ، والإياباشيّة ، ثم قاضي الشام .والمفتي والمدرسون أرباب الرُّقع والمدارس الكبار ، فيدخل ، فأول ما يمر به من العسكر وآلته الباشا والسكمان والسليمانية ، من عسكره ثم الينكجرية ، ثم آغة الينكجرية ، ثم تمر الجربجيّة ، والأيابايّة بالريش العظام ، وبطل الريش سنةً حين ناصف باشا لما أبطل الدورة ؛ ثم تمر الزعماءُ ، وتارةً تسبق الجربجيةُ ، والريش يتأخر ، ثم دولة القلعة ، وآغة القلعة بعمامةٍٍ ، وكذا باش دفتار ؛ ثم العلماء ثم اليدكات ، ويتقدمها مدرسو الشام ، ثم القاضي على يمين الباشا ، ثم أولاد خزنة الباشا ؛ ثم يتوزع العسكر من مصطبة باب السرايا ، ومنهم يدخل السرايا بالمراتب ، والعلماء تقف مقابل السرايا ، وتأخذ السلام من غير دخول للسرايا ، وربما دعاهم - ولكن نادراً - ، ثم يتفرق العسكر كلٌّ إلى مكانه .ثم في أول جُمُعَةٍ تُجمع الجربجية والجاويشية ، والأباشية ، والتراجمين والكتّاب بالسرايا فتركب ويمشي غالب الجند الشامي معه ، وأرباب الريش بالريش على الخيول ، ثم ينزلون عند باب الجامع الكبير . أعني باب البريد ، فيدخل الكُلُّ وقُدّامّه الريشُ لصقاً ، ثم يصلي عند رأس نبيّ الله يحيى عليه السلام ، فيصلي الجُمُعة ، ويسمعُ العشر الذي مقابل النبيّ عليه السلام ، ثم يعود للسرايا بالموكب الذي طلع فيه .ثم تدبير الموكب لأجل الحج ، وهي الدورة التي تصير في اليوم الثامن من شوال ، تدوير المحمل والصنجق بعساكر الشام ودولتها ، حتى أولاد الجربجيّة الصغار ، ويلبسُونَ بأحسن اللباس ، مُغرقين بالأسلحةِ المطليةِ بالذهب .فأول ما تجتمع العساكر من طلوع الفجر حتى تبدأ ( العساكرُ ) تجتمعُ فيخرج من باب السرايا السُليمانية والأرنُوطية والينكجريّة والسِّباهية والزعماء وعسكر القلعة وآغاواتهم وأكابر الدولة ، وقاضي المحمل متعممٌ ، وباش دفتار ، وآغة القلعة متعممٌ ، وكاتب النيكجريّة بعمامةٍ ، ويكون قبل الخروج أول ما يخرج التخوت ، والجمال مُلبّسة بأنواعِ الزِّين والأطالس ، والتخوت أيضاً مزينةٌ بأنواع الزِّين ، ومعهم عكّامة ، الحج الشريف أجواقاً أجواقاً ، ثم يخرج أمير الحج متعيناً على هذا الجمع الكثيف ، فيخرج من طريق السِّنانية إلى مرقص السودان إلى طريق الشاغور ، إلى باب كَيْسان ، إلى باب شرقي ، ثم إلى سيِّدي رسلان ، ثم على بُرج الرُّوس ، ثم السادات ، ثم العمارة ، ثم الأبارين ، ويمرون على السُّروجيّة إلى الحَدْرَة إلى قُدام السرايا . فيدخل المحمل والسَّنجَق السُّلطانيُّ ثم يدخل الأمير والمحملُ والصَّنجق والرِّيشُ قُدَّامهُ ، فيجلسون على الأبواب الظاهري بالسرايا وتُقدم إليهم الضيافة من سائر الألوان من ترابط نور الدّين الشهيد وقانونه - رحمه الله تعالى - فيأكل منها نحو الألوف بصُحون لا تُقدَّر ولا تُحصى ملء الإيوان ؛ ثم تُطوى المحاملُ وتُوضع كُلُّها في صناديق مختومةٍ إلى موكبِ طلوع الحّجِ الشريف .ثم في يوم موكب طلوع المحمل ، وهو يوم السادس عشر من شوّال المبارك تطلعُ العساكرُ والأمراء والباشا وحده ، والقضاة ، وإن كان الباشا هو الأمير يطلع الباشا ومعه العساكر ، وقُدّامه المدرسون ، والريش ، والمحملُ ، والصَّنجقُ ، ثم اليدكات ؛ فتارةً يتقدم الباشا على الصنجق إلى قبة الحاج ، ثم تترجل العساكر وأرباب الريش ، وتنزل القضاة تحت قبّة الحاج ، ويكتبون حُجة التسليم ثم يأخذ الباشا جمل المحمل منهم ويُوَّدِّ عونهُ هناك ، ثم يدخلون جملة القضاة إلى تكية أحمد باشا ، لأنه شرطٌ في الوقف يوم طُلوع الحاج ضيافةً يعملُها متولي الخانقاه من أنواع الألوان والمشروب .وأما موكبُ قاضي الشام فيطلع له مواكب المدرسين ، وكتّاب المحاكم ، والنواب من النواحي ، والمحاكم إلى حرستا ، والدفتردار ، وأكابر العسكريين ، وآغةِ القبوقول والقلعة بعمائم ، والقبوقول بأسرهم ، فيدخل كدخول الباشا ، ومعه المفتي والقضاة والمدرسون والكُتّاب ، ثم يمر على الأبّارين ، ثم يمر على باب البريد إلى دار الحكم عند ضريح نور الدّين الشهيد رحمه الله تعالى قبلي المدرسة النورية .ويكون المتسلم من المُلاقية له . ويذهب ( إليه القاضي في اليوم التالي ) ، إلى دار العدل ، فيُسَلّم عليه هناك ، وهي ليست دار الباشا في الحقيقة ، وإنما جُعلت لتنفيذ الأحكام ، ولأجل الديوان فهي دار مشترك للحكّام وللعدل ، ومحلُّ اجتماع الكبير بالكبير ، والآن بنو عثمان يجعلونها محلاً للباشا ، بخلاف من قبلهم ؛ فإذا زار الباشا خلع عليه سَمّوراً ، فيخرج من عنده لابساً المسور ، ومعه الموالي ، وكتّاب المحكمة . وهذا ترتيب المواكب في دمشق الشام .وأما في ملاقاة باشا لباشا متوجهاً إلى مَنصِبِ الشام فإن كان مثله في القانون هُرِعَ إليه ولاقاه ، وإلاَّ هو يسلِّم عليه في السرايا في اليوم الثاني ، ويجعل موكباً حافلاً .ومن القانون ضربُ المدافع عند دخول الباشا ، ولو غريباً . وفي البشائر ، وليس للمتعممين عند ورودهم شيءٌ من ذلك في دمشق ، وأما في غيرها فلكلِّ واردٍ من الأكابر في النوعين يُضرَب له ، والله أعلم ، فهذه مواكبها الديوانية .وأما موكبها الدينيُّ فالمدرسون والعلماءُ والأَجِلاَّءُ بها ، والقضاةُ ، وباش دَفْتدار .فأكبرُ المدارسِ السُلَيمانية ، والنوريّة ، والظاهريّة ، والسَّليِميّة ، وهؤلاء أكبر المدارس ، ومُدَرِّسوها أجَلُّ المدرسين . وتدريسُ القُبّةِ مثلها . وأمّا مدرسو الجامع فكثيرون ، ويزيدون وينقُصون ، وبها المُفتيَة الأربعة .وأمّا طريقُ سفر الحجٍ فبعد تسليمِ المحمل الشريف يباتُ الباشا تلكَ الليلة في مُخَيِّمهِ عند قبة الحاج ، ويرجع أهلُ الموكبِ من العساكر الشامية إلى دمشق ، والمفتون يكونون مع الباشا ، ثم ثاني يوم يرحل إلى الكُسوة ، ثم يسير إلى الدلي ، ثم إلى المُزَيْرِيْب ، وهو قلعةٌ ، وفيه ماء البَجّة ، وهو معروف ، ويمكث إلى آخر شهر شوَّال ، ويتتابع إليه في شوَّال الحُجوج ، ركباً بعد ركبٍ ، وتخرج التجارُ للبيع من سائر الأصناف ، ويصير البيع على العرب في تلك الدِّيرَة ، ( والمودعون والمُزَيْربِيَّةُ ) يعاودون ليلة السفر إلى دمشق ، ويتجه الباشا والحجاج إلى الحجّ الشريف إلى مكة .عدد المنازل إلى مكّة المشرّفة : المزيريب ، ثم المَفْرِقُ ، ثم الزَّرقاء ، وفيه نهر حار في وادٍ هناك .البلقاء ، القطراني ، وفيه قلعة حصينة وبركة ماء للحجّ لسيقها ، ثم الحسا ، وفيهم ماء طيبٌ ، عُنَيْزَة ، معان وفيه قلعةٌ وحمامات وماء طيبٌ وفواكه من العنب وغيره ، ظهر العقبة أي : عقبة الحلاوة ، وأول الرمل ، جُغَيْمان ، ذاتُ حجّ ، وفيه قلعةٌ حصينةٌ وبركة ماء ، ويَنْكَجرِيّة من دمشق ؛ قاع بسيطة ، تبوك وفيه قلعة حصينةٌ وبئر عظيمة فيها ، وبركةٌ عظيمةٌ لصيق القلعة ويّنكَجريّة وليمون وبعض أشجار ، وإليها تصل الجَرْدَة ، وفيها ليمون ، وهي نصف الطريق ، المغاير ، الأخيضر ، وفيه قلعة حصينةٌ بين جبال يسبقها بُغاز الأُخَيْضر بين جبلين فيه التفافٌ ضيقُ الممر ، المعظم ، وفيه بركةٌ وقعلةٌ خراب ، الدار لحمراء ، مدائن صالح - عليه السلام - وفيه ممر النقب ، ومَبْرَكُ الناقة ، ودُوْرُ قوم ثمود ، كلُّها في صخرٍ منقورةٌ ظاهرةُ الأبواب ، وهي مدائن كبيرة لا حدَّ لها ، وإنما يمر الحجّ على طرفها ، وهو طريق الحجّ ، العلا ، وفيه أبيار .وبئر صالح ، معروفٌ ذو بناءٍ صخريٍّ ؛ أشعاب النّعام ؛ هدية ، وفيه ماء . فَحْلَتين ، وفيه ماء ، وادي القُرى ، العَقيق ، المدينة على ساكنها السلامُ ، أبيار عليّ ، الهَدا الحديدة ، بَدْر ، رابغ ، قُدَيْد ، خُلَيص ، قاع البزوة ، عسفان ، وفيه ماءٌ طيبٌ ، وادي فاطمة . وفيه ماءٌ جارٍ ، مَكّةُ المشرّفة .وإذا عاد الحجّ كان له يوم دخول الباشا موكبٌ حافلٌ ، فيدخل من باب الله ، ومعه المَحْمَلُ ، والصَّنْجَق ، والعساكر والموالي ، وقاضي القُضاة ، وقبل يوم يكون الحجّ ثم المحمل . هذا ترتيب دمشق .عدد منازل الحجّ المصري : سيدي مرزوق الكفافي ، الإيلات ، الأزلم سماوة ، ثم وادي عنتر ويُسمى الإصطبل ، وادي الأراك ، ثم الوجه وبه أبيارٌ قليلة الماء إذا طلعت الشمسُ غارَتْ . وفيه قال الشاعر : إذا قَلَّ ماءُ الوَجْهِ قَلَّ حياؤُه ........ ولا خير في وجه بغير حياءِثم المحاطب ، ويُسمى المشهدين ، ثم إلى اكري إلى القاع الصغير ، ويُسمى الحنك ، ثم بير القيروي من غير ماء ، ثم كلخا ، ثم القاع الصغير ، ثم الحوراء ، وبها ماءٌ عذبٌ ، وبها جزيرةٌ على شاطئ البحر ، ثم العقيقُ ، وهو مضيقٌ ، ثم مغارةُ نبط ، وبها آبار حلوةٌ ، ثم وادي النور ، ويُسمى الطراطير ، قبر أحمد الأعرج الدليل ، ثم رأس السبع ، ثم داريب البقر ، ثم الينبع ، وهو النصف والربع من الطريق إلى المحطب في الوعر ؛ رأس وادي بدر إلى قاع البزوة ، ويُسمى عالج رملة ، الحربيات ، ثم رابغ مقابل الجُحْفة ، وبها محرم الحاج ، ثم قُدَيد ، ثم عقبة السكر ، ثم خُليَصْ ، وبها ماءٌ نازل من جبل ينتهي إلى بركة للحجّ هناك إلى الملك المؤيد أطيب مورد الحاج ، ثم مدرج عليّ ، ثم عسفان ، وفيه وعرٌ ، وبها بئرٌ تَغَسَّل فيها عليه السلام . ثم المنحني إلى الأجرع إلى بطن مرو ، وفيه عيونٌ وحدائق ، ثم المراحل ، ثم مكة ، ثم مِنَىً ، ثم عَرَفات ، والإقامة بِمِنىً أسبوعٌ إلى عَشْرِة ، وإقام بالمدينة ثلاث ، وبدر يومٌ ونصفُ يوم ، والله تعالى أعلم .^


    
    فصل في فضل الشام
   
     وما ورد فيها من الأحاديث الشريفة وبذلك يتم الكتاب
قال تعالى : { يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ } .اختلفوا في الأرض المقدسة .قال مجاهد : هي جبل الطور وما حوله .وقال الضَّحَّاكُ : إيليا وبيت المَقْدِس .وقال عِكْرِمة والسُّدِّيّ : هي أَرِيْحا .وقال الكَلْبِي : هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن .وقال قَتادة : هي الشام كُلُّها .قال كعب : 'وجدتُ في كتاب الله المُنزَل : الشامُ كنزُ اللهِ من أرضهِ ، وبها كَنْزُه من عباده' ، ذكره البَغَوي .وقال الله تعالى : { وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ } أي : يُقهرون ، ويُسْتَذَلُّون بذبحِ الأبناء واستحياءِ النساءِ والاستعباد ، وهم بنو إسرائيل { مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا } ، يعني مِصْرَ والشامَ { الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا } بالماءِ والشجرِ والثمارِ والخَصْبِ والسّعَة ، بغوي . ومثله قال قتادة والحسن : الشام ومصر . ذكره المهدوي . وقوله تعالى : { وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ } أرضِ مِصْرَ والشام وأصلُ التمكين أن يُجعل لشيءٍ مكاناً يمكن فيه ، ثم استُعير للتّسلُّطِ وإطلاقِ الأمر .بيضاوي وزاد الشام ، وإن كانت الأرض المعهودة مِصرَ ، لأنَّ بني إسرائيل وتمكنهم كان فيها . خفاجي ، وقال الواحدي : 'ومَكّن لهم في الأرض : أرض مصرَ والشامِ حتى يَغلبوا عليها من غير مُنازعٍ' . انتهى .ودمشقُ قصبةُ بلاد الشام - كما تقدم - ، وجنّةُ الأرضِ ، لما فيها من النَّضارَةِ وحُسنِ العِمَارَة ، ونزاهةِ الرِّفعَة وسَعَةِ البُقعَةِ ، وكثرةِ المياهِ والأشجار ، ورُخصِ الفواكه والثمارِ . وذكر أنَّ جنّات الدُّنيا أربعٌ : غوطةُ دمشق ، وُصُغْدُ ، وشِعْبُ بَوّانّ ، وجزيرةُ الأُبُلّةِ ، وأفضلُها غوطَةُ دِمَشْقُ .قال القزويني : 'ورأيتُها كُلّها فما رأيتُ أحسن من غوطة دمشق' . وقال أبو حامد الأندلسي : 'رأيتُ الأربعة فلم أر أحسن من غوطة دمشق' كذا في 'رحلته' . ولا يكون وإن كان في بعض تلك الأماكن سعةٌ أكثرُ منها ؛ فإمّا لكثرة الفواكه ، أو لكثرة المياه المتشعبة ، والجداول ، لأنهرٌ واحدٌ كبير ، فإنَّ تَشَعُّبُ الجداولِ أكثرُ نزهةًٍ ، لأنَّ الماء يكون في محلات . وسألتُ شيخنا فخر الدّين عبد الرحيم الكابُليّ ، إمام المعقول بدمشق - لأنّه مرَّ في طريقه على تلك المواضع - عن ترجيح الغوطة فقال : 'لعلَّ ذلك لغزارة الفواكه ، وطولِ مُدَّتُها ، فإنَّ فواكِهَ تلك الأماكن لا تمكثُ أكثر من ثلاثينَ يوماً فتسقطُ ثمارُها في مدةٍ قليلةٍ دفعةً واحدةً ، فمدة الثمراتِ مقدارُ شهرٍ ، وأما هنا فتطول' .( ونزل آدمُ به في مَيامِنِها ، من بيتِ الأبياتِ ، وحول بيتِ لَهْيا ، وهابيل في شَمالها . وهي محلة مقرى ) .قلت : وهي ناحيةُ طاحون الشنان ، قرية القابون مع غربيه في قصبة . . . وكان عند باب الساعات صخرةٌ للقرابين - مما قيل - تنزل عليه نارٌ وتحرقه ، وبالأفدية ، ويبقى على حاله ) .قال عليه السلام : ( عليكم بالشام فإنها صَفْوَةُ بلادِ الله ، يَسْكُنُها خِيْرَتُهُ من خَلْقهِ ، فمن أبى فَلْيَلحَقْ بِيمَنَهِ وَلْيَسْتَقِ من غُدُره ، فإنَّ الله عزَّ وجلّ تكفل لي بالشام ، وأهلَه ) .عن واثِلة : 'فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكُبرى ، بأرضٍ يُقال لها الغُوطةُ ، فيها مدينةٌ يُقال لها دمشقُ ، خيرُ منازل المسلمين يَوْمَئذٍ' ، حم عن أبي الدَرْداء :( الشامُ صَفْوَةُ اللهِ من بلادِهِ ، إليها يجتبي صَفْوَتهُ من عباده ، فمن خرج من الشام إلى غيرها فَبَسِخَطِهِ ، ومن دخلها من غيرها فبرحمته ) . عن أبي ذَرّ : ( الشامُ أرضُ المَحْشَرِ والمَنْشَرِ ) أبو الحسن الربعي في كتابه : ( فصائل الشام ) عن أبي ذر : ( إنَّ فسطاط المسلمين يوم الملحمة الغوطة إلى جانب مدينة يُقال لها دمشق ، من خير مدائن الشام ) .عن أبي الدرداء : ( الأبَدالُ بالشام ، وهم أربعون رجلاً ، كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلاً ، يُسقى بهم الغيثُ ، ويُنصَر بهم على الأعداء ، ويُصرفُ عن أهل الشام بهم العذابُ ) . عن عليّ رضي الله تعالى عنه .'الأبدال في أهل الشام ، بهم يُنصرون وبهم تُرزقون' . طب عن عَوف بن مالك ، وإسنادُهُ حَسَنٌ : 'أهلُ الشام سَوْطُ الله في الأرضِ ، ينتقمُ بهم ممن يشاء من عباده ، وحرامٌ على مُنافقيهم أن يظهروا على مُؤمِنِيهِم ، ولن يموتوا إلاَّ هَمّاً وغيظاً ، وحزناً' الضياء عن خُرَيم بن فاتِك :'طُوْبَى للشّام ، لأنَّ ملائكةَ الرحمن باسطةٌ أجنحتها عليه' .عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : 'طُوبى للشامِ إنَّ ملائكة الرحمن لباسطةٌ أجنحتَها عليه' .عنه : أي زيد بن ثابت : 'لا تَسُبُّوا أهلَ الشامِ ، فإنَّ فيهمُ الأَبْدَالَ' .عن عليّ بإسناد حسنٍ : 'يَنْزِل عيسى بنُ مَرْيَمَ عند المنارةِ البيضاءِ ، شَرْقيَّ دمشقَ' .عن أوس بن أوس :'صَفوَةُ الله من أرضهِ الشامُ ، وفيها صَفوَتهُ من خلقه وعباده ، ليدخُلَنَّ الجنةَ من أمتي ثلاثُ مئةِ ألفٍ لا حساب عليهم ولا عذاب' .عن أبي أمامة : 'ثيابُ أهلِ الجنّة من أهلِ الشام ثياب الخُضر' ذكره داود في كتابه .قال البَيْضاوي في قوله تعالى : { وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ } ، 'قيل المراد بهما من الأرض المقدسة ، أو مسجدُ دمشق ، أو بيتُ المَقدس ، أو البلدان' .قال الجلال : 'والتينِ والزيتون' أي : 'المأكُوْلَيْن ، أو جَبَلينِ بالشامِ ، يُنبِتان المأكُولين ، والأرضُ المقدسةُ : أرضُ بيت المقدس .عن ابن عّبّاس والسُّدِّيِّ ، وغيرهما وقَتادة : قال : الشامُ .وقال الزَّجّاج : 'دمشقُ وفلسطينُ وبعضُ الأُردُنّ ، مجابهة أرضِ الطُّوْرِ' .من 'تحصيل' المهدوي : { وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا } إلى الشام ، إلى الأرض التي باركنا فيها بكثرة الثمار ، وكثرة الأنهار والأشجار ، وهي الشامُ ، ونزل إبراهيم بفلسطين ، ولُوطٌ بالمُؤتَفِكةِ ، وبينهما يومٌ .وفي : { يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ } ، قال الواحدي وغيرهُ : هي الشامُ . وذلك أنّها طُهِّرَت من الشِّركِ ، وجُعِلَت مَسكَناً للأنبياء .وفي قوله تعالى : { يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ } : أرضُ بيت المقدس ، سُميتْ بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء ، ومسكن المؤمنين ، وقيل : الطُّورُ وما حوله ، وقيل : دمشقُ وفلسطينُ وبعضُ الأردنُ . بَيْضاوي .وفي الجلالين : { يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ } : أمركم بدخولها ، وهي الشام .وفي قوله تعالى : { وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا } ، بالماء والشجر ، وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة قُرىً كانت متواصلة من اليمن إلى الشام { وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ } بحيث يقيلون في واحدة ، ويبيتون في أخرى على انتهاء سفرتهم ، ولا يحتاجون إلى حمل زادٍ وماءٍ وقلنا : { سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ } ، لا تخافون ليلاً ولا نهاراً { فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا } ، إلى الشام ، اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرَّواحلِ وحَمْلِ الزَّاد ، جلالين .وهي منزلُ سُليمان - عليه السلامُ - في قوله : { وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً } شديدة الهُبوب { تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا } يعني الشام ، وكان منزل سليمان ذكره الواقدي .وفي قوله تعالى : { وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ } ، أي : مُلك فرعون ، { وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ } ، أرض الشام ، جلالين .وقوله : { وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ } بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم { مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا } جهات شرق أرض الشام ، وجهات غربها { الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا } بإخراج الزَّرعِ والثمار والعيون والأنهار ، واحدي .{ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ } ، بالاستعباد وذبح أبناء مُستضعفيهم { مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا } يعني : أرض الشام ، ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكّنوا في نواحيها { الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا } بالخَصْبِ وسعة العيش . بيضاويوقيل : { إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ } ، هي دمشق ، وقيل : ذات العماد قصرٌ بين الفيجة وقرية الأشرفيّة ذكره بعض من ألَّف من فضائل الشامِ ، وأسنده إلى بعض الأئمة .قال ابنُ عساكر في تاريخه ، كما وجدته في الجزء الرابع والسبعين والخمسمائة : 'إرمُ : دمشقُ' انتهى .وقيل : تُضاعفُ الحسنةُ في جامع دمشقَ ، عن الشعبي .وقيل : أرضُ المَحْشَر والمَنْشَرِ هي الشامُ . عن عِكْرِمة وغيره . وخُصَّتْ لأنَّ أكثر الأنبياء بُعثوا منها ، أو أصلُهم منها كشَعْيا - عليه السلام - وصالحٍ وشعيب ، ومثاله من أنبياء العرب مما مدفنه في مشرفهم أي : أرضهم المُشرَّفة بهم ابتداءً لا إرثاً ولا شرفاً سابقاً عليهم .قال البيضاوي في تفسيره سورة الحَشْر : فأوَّلُ حَشْرِ الناسِ إلى الشام ، وآخِرُ حشرهم إليها عند قيام الساعة ، فقد كان سكنهم هناك . قوله : هناك ، يعني بالشام ، فإنها أرضُ المحْشَر . قاله الخفَاجيُّ ؛ وما ذكره يدل على كثر الزلازلِ ، وكثرة الحوادثِ الأرضية ، من المهالك في أطراف الأرض ، وكثرة الحُتوف اللازم كثرته لخراب الأرض ، وتكون الشام خالية من ذلك ، فيَكثُرُ رَحيلُ الناسِ إليها ليأمنَوا ، لأنَّ الساعة يتقدَّمُها أهوال .ومن محاسنها أنَّ الذين يُقاتلون الدجالَ منها مع عيسى عليه السلام .ومن محاسنها أنّه أوّلُ ما ينزل إلى الأرض يكون إلى دمشق .قال عليه السلام : ( ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقيَّ دمشقَ ) . قال في ( كنز الأسرار ) : إنَّ نزوله عند خروج الدَّجّال ؛ والنزول مُجْمَعٌ عليه بالشَّرعِ ، وأنكر عليُّ بنُ حَزْمٍ ما حكاه من الخلاف في نزول عيسى قبل يوم القيامة .وعن أبي أمامة الباهِلِيَّ : تلا هذه الآية : { وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } قال : هي الشامُ بأرضٍ يُقال لها دمشق خيرُ مدائنِ الشامِ ، وهي رواية عِكْرِمة ، وروايةٌ : 'بأرض يُقال لها الغوطة' والأولُ أقْوَمُ .وقال الشيخُ عبدُ الوليِّ الحضرميُّ : 'سُحْتُ البلاد ، ورأيتُ ما فيها من العجائب فلم أنظر كَصُغْدِِ سَمَرَقَنْد ، وهو نهرٌ تَحٌفَّ به قصورٌ وبساتينُ وقرىً مشتبكةُ العمائرِ تقارب اثني عشر فرسخاً ، في مثلها ، وهو في وسط مملكة ما وراء النهر . . . ورأيتُ شِعْبَ بَوّانَ . وهو بُقعَةٌ من كُوْرَة نيسابور ، طولُها فرسخان ، وقد التحفتها الأشجارُ وجاست خلالها الأنهارُ ، وهذا الشِّعبُ لبَوَّانَ بنِ أنَوخ بن أفريدون .ومررت بنهر الأُبُلَّة ، وهو من أعمال البصرة ، طولُه أربعة فراسخ ، وعلى جانبيه بساتينُ كأنها بستانٌ واحد مُدَّ على خطِّ الاستواء ونَخلهُ كأنّه غُرِسَ في يومٍ واحدٍ . ودخلتُ دمشق وتَنَزَّهتُ في غُوطتها فوجدتها أحسن الثلاث ، وأكثرها خيراً . طولها ثلاثون مِيْلاً ، وعرضُها خمسةَ عشر ميلاً مُشتبكةُ القُرى والضياع ، لا تكاد تبدو الشمسُ على أرضها لغزارة أشجارها والتفاف أغصانها' .قال الحافظ الميَدومي الصالحي في ( لطائف الأعاجيب ) : 'كان بغُوطة دِمَشقَ أشجارٌ تحملُ الواحدةُ منها أربعةَ فواكه' .وذكر الشَّريشي عن شيخه ابن جُبير مما ذكره ابن المُزلَّق عنه في كتابه ( المحاسن ) : قال ابن جُبير : 'دمشق جنّةُ المشرقِ ، ومطلعُ الحُسنِ المُونق ، وعرُوسُ المُدُنِ ، وزينةُ الحُسنِ ، قد تحلّت بأزاهيرِ الرياحين ، وتجلّت بِحُلَلِها السُّنْدُسِيّةِ ، بِحُلَلِ الوردِ والياسَمينَ ، وتجَمَّلتْ في مَنَصَّتِها بأجملِ تزيين ، وفَخَرَتْ بقوله تعالى : { وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } فهي ذاتُ الظِّلَّ الظّليلِ ، وماء السَّلْسَبَيْلِ ، ورياضٍ تُحيِّي أنفاس نسيمها العليل ، تتبرَّجُ لناظرها بمَجْلىً صقيلٍ ، وتناديهمُ هَلُمّوا إلى مَغْرسٍ للحُسْنِ ومقيل ، قد سَئِمَتْ أرضُها من كثرة الماء ، حتى اشتاقَتْ إلى الظّمأ ، فكادتُ تناديكَ الصُّمُّ الصِّلاب : اركُض برِجْلَكَ هذا مُغتَسَلٌ بارِدٌ وشَرابٌ وقد أحدقتْ بها البساتينُ إحداق الهالة بالقمر ، واكتَنَفَتْها اكتِنافَ الكِمامَةِ للزَّهَر ، وامتدت غوطَتها الخضراءُ بشرقها امتداد البصر ، ولقد صدق القائلون : إن كانتِ الجنّةُ في الأرض فدمشقُ لا شكَّ فيها ، وإن في السماء فهي تحكي عن محاسنها .قال البُحْتري : إِذا أَرَدْتَ مَلأَتَ الطَّرْفَ من بَلَدٍ ........ مُسْتَحْسَنٍ وزمانٍ يُشْبِهُ البَلدا يمشي السحابُ على أذيالِها فَرِحاً ........ ويُصبُحُ النبتُ في صحرائها بَدَدا فَلَسْتَ تُبْصِرُ إلاَّ واكفاً خَضِلا ........ أو يانِعاً خَضِرَا أو طائِراً غَرِدا كأنَّما القَيْظُ وَلَّي بَعدَ فُرْقِتِه ........ أو الربيعُ دنا مِنْ بَعْدِ ما بَعُداوللماردينيِّ رَحِمَهُ اللهُ : لَيْسَ في الحُسنِ للشامِ نَظِير ........ لا يَغُرَّنْكَ في البِلادِ الغَروْرُ كُلُّ ما تَشْتهيهِ نَفْسُكَ فيها ........ وبها البشْرُ والهَنا والسُّرورُ قلتُ للرَّكْبِ مُذْ أَنَحْنا عليها ........ وتراءَتْ ولْدانُها والقُصُورُ هذه الجَنّةُ ادْخلوها بسلامٍ ........ بَلَدٌ طَيِّبٌ وَرَبٌّ غَفُورُوصلّى الله على سيدنا محمّدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين . وكتبه مُنْشِئُه ومُسوِّدُه فَقيرُ عَفْوِهِ ، ورِضوانهِ محمّدُ بنُ عيسى الكَنّانّي الصالِحيُّ الحَنَفي ، عامَلَهُ الله بلطفه الخفيّ ، وأجزاه على عوائد بِرِّه الحَفيّ ، وذلك في يوم الثلاثاء سَلَخَ ذي القعدة الحرام الذي هو من شهور سنةِ سبعٍ وعشرين ومائةٍ وألفٍ . عُفي عنه آمين .

